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1 ف ٩-۶‏ وال وزی مج 


لعنة العهد - إهداء إلى.. زو جتی! لولاك ماكانت! 


اهداء الی.. 


زو جتی | 


لولاك ماکانت! 
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حدت, أخذ یتمتم بکلمات نادمة عمًا بدر منه قبل عدة 
شهور, كان یعتذر تارة ویطلب المغفرة تارة آخری وقد 
یبحت عن المغفرة في تلك الزيارة الشريفة التي دفع 
فيها كل ما كان يملكه من أموال زهيدة, داعبته ذكرى 
صرختها وهي تطلب رحمتهم. وهي تتوسل لهم الا 
یقو مو أ بالاعتداء با و لکنهم کانو | مغيبين جميقاء 
تذكر شكل النيران وهي تاكل كل شيء في البيت قبل 
ان يهب الجميع مهرولين في ذعر متداركين قبح ما 
فعلو ۵ ولکن الو قت تا قد تالحر ی را كد 
القتاة جثة هامدة رين آیدیهم .. 


- لم آفعل شيئًا!ء هم من فعلوا.. ارحم آرواحنا أرجوك! 


رفع راه من موضع السجود فنزلت دمعءة التدم من 
عه علی الآرض رفع حدقتیه نحو السماء متضرعغا 
باکیا بحدة أكثر طالبًا السماح والسلاح والرحمة, قاح 
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بالتسليم وإنهاء الصلاة وظل مكانه يبكى بخرقة 
ودذاعينةه ددذرى آخری حینما کانوا آماح الکنسية. يومها 
جاءه مينا يخبره فيها أن هناك من يتبعهم, هناك من 
يعلم حقيقتهم ويود الانتقام منهم. 


- ذلك المجنون.. ریتشاردا. ریتشارد قتل كريم والان 
یسعی خلفنا للانتقام مال ریتشارد كان یحبها کنیا 
والان لا یتطلع ولا بری سوی للانتقام المچنون بظن 
آنتا تعمدنا ذلك, یوم أن دخلنا البیت كنا نعلم أنه خال 
تماما من البشر وهي من عادت مع امها بصورة 
فجائية. حتی إنها لم تتمهل وتترکنا لنرحل. جعلت 
الأمر یتفاقم حتی أسقطناها جثة هامدة بين آیدینا. 


اندهش محمد لما يسمعه من ميناء طالما كان يشك أن 
مقتل كريم -شريكهما الثالث- في تلك الجريمة غير 
المقصودة متعلق بشكلٍ أو بآخر بذلك المجنون 
ريتشارد. حاول البحث عن أي كلماتٍ لقولها فشعر 
بطاقة غضب شديدة تعصف به وهو يحاول الابتعاد 
عن مینا ویشرع في المغادرة. 
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- هذا هو ذنیکم!, آنا لم آفعل سينا آبدا.. قرار السرقة 
وی ا ال تا یرتم NEC‏ داد 
علی اله حه كان مه آنا لم آفعل آي د > على 
الاطلاق, آنا راحل لأصلى لعله یغفر لی .. 


آوقفه هنا ممسکا به من ذراعیه وأخذ یعنفه قائلا: 


- لم يعد هذا مهمًا الان. يجب أن نضع حدّا لذلك 
المجنون وليرحل کل منها بعدها في طريقه» الأمر تأزم 
كثيرًا ولم يعد هناك أي أوقات نضيعها في تصرفات 
صبيانية وهروب احمق من الام يحب آن نعترف اننا 
تسببنا في كل احدی الفتیات والان عشیقها یتتبعنا 
في کل مکان للانتقام, لا مجال للهروب يا محمد لا 
مجال للهرب آبدا.. 


تساءل محمد بلسان مرتعش مذعور.. 


صمت ميئا عاجرا عن الرد فصاح محمد : 
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- إِذَّا أنت تنوى قتلّه بالفعل!, ألم تکتف من إزهاق 
الأرواح وإسالة الدماء فى كل مكان؟!ء لن أشترك معك 
فى ذلك الأمر مهما كانت النتائج والعواقب.. 


- قلت لك کفی تصرفات صيبانية. لن اسمح اللك 
بالهروب من الموقف كما تفعل دومًاء يجب أن نتو حد 
ا و 


a‏ اخبرك انني اخشی الموت 15 ومن اخبرك أن 
هناك سبيلاً للنجاة؟!. من قتل يُقكل هذا قانون الحياة 


ياك : كل مثلك!ا 


- ماذا تريد منی أن أفعل؟! 
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- لا اعلم. ولكنني اعلم أن ریتشارد سيتتبعني إلى 
الكنسية الیوم حاول أن تکون بجانبي حتى ننهی ذلك 
ادص در ره را اي ۱ تا ذلك 
المجنون متّي وبعدها سیسعی خلفك ولن يرحمك احذ 
من یده, حتی ان کنت لا تخشی الموت فتأکد آنه لن 


تلاشت الذکری وجاءعت آخری تذكّر فیها الصراع الذي 
حدت آماح تمثال العذراء بین مینا وریتشارد وکل 
منهم يهبط بقبضاته على وجه الاخر. وحینما كان 
الشجار في مراحله الاخيرة ویتقرب ریتشارد من وضع 
بعصا على رأسه فسقط الأخير فاقدا وعیه, لم بنقذ 
محمد من حصار ذكرياته سوى قدوم ذلك الغريب 
المتابع لبكائه وصيحات ندمه الشديدة. اقترب منه 
وقال محاولاً تخفيف حدة الأمر.. 


- لا تقلق !, سيسامحك. دومًا يفعل.. 
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نظر محمد الی الغریب وشرد ذهنه داخل تنايا ذكرياته 
الأليمة فسقطت دمعة جديدة من عینه وهمهم بصوت 


یکاد لا ُسمه: 
- ما فعلته لا یُغتقر أبدًا.. لا یمکن أن يغتفر. 


قال الرجل إلى محمد بتقة قبل أن يعود إلى مسبحته 
و استغراقه فى التسپیح. . 


KISS SYS -‏ دومًا رذ ۱ يا ا 


اهتز الهاتف فى جيب محمد, أخرجه فکانت رسالة من 
مقطع صو تي بعنوآن: هل سمعت الشیطان یغنی ؟! 


وضع السماعات في أذنيه وأخذ ينصت إلى المقطع 
الغریب, اا موسیقی شديدقة الابداع تنساب نحو 
آذنیه وأخذت السعادة تتدفق في آوردته کشلالات 
عاصفة SS‏ نسي کل ما کان یغضبه وصار 
یبتسم تدریجیّاء تذكر لحظات النشوی وهو يعتدي 
على الفتاة قبل موتها على آیدیهم. کأن عقله صار لا 


لعنة العهد - - 0 - 


يعلم إلى الحزن طريقاء أخذت تعحول الابعسامة إلى 
ضحكة یحاول كتمها لحرمة المكان المتواجد فيه 
ولكنه يفشل فيبدأ بالضحك بصوت مرتفع صاخب, 
تنجذب الانظار اليه فينظر محمد لهه عاجرا عن تبرير 
حالة النشوى التي تصیبه. أزال الغريب السماعات عن 
اذنیه, ولکن قد فات الأوان وفعلت معزوفة الشيطان 
فعلتها به ووصلت هرمونات السعادة في جسده إلى 
مستویاتها القصوی, المستویات التي یصبح فيها 
المریض عاجزا کلیا عن وصف حالته النفسية ان كانت 
شديدة السعادة أو شدیدة الذعن بدا پشعر أن كل من 
حوله یتربص له الكل یتطلع إلى قتله. يضحك وقلبه 
خائف. حالة ینقسم فبها بالعقل بين حالات متغيرة من 
المشاعر تعصف به یمیتا ویساژاء بنهض من مکانه 
یبتعد عن الناس, ولکنه یجدهم في کل مکان ینظرون 
له. یخیل له أنّ کل المحیطین یحملون خناجر قديمة 
تتساقط الدماء منهاء ویراهم جمیقا نسخةً من 
ریتشارد. يهرول في المکان بحالةٍ من الجنون وکلما 
حتی یصل إلى الطابق العلوي ینظر للجمیع ویعلم 
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داخله آن لا مفر منهم سوی بالموت فبدون تردد يجري 
ناحية السور ویلقی بنفسه مودغا الحیاة ضائقا بين 


حالة من النشوی والذعر.. السعادة والخوف. 


جاح جا جا 


انتحار ار المجهو لین آماح الحجر الأسود فى الحرح 
المكي! 


معزوفة الشيطان 


عذرًا أيها العجوز, كلانا اصطنع العظمة! 
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نظر ريتشارد إلى الكاهن وتأمّل تجاعيد وجهه وقلبه 
يعتصر ألمًا على ما حدث مؤخرّاء يفكر المسكين الضائع 
في صياغة كلماته القادمة, يعلم أن الأمور تأزمت 
كثيرًا ولم يعد هناك حلول متاحة لإصلاح ما حدث, 
اقترب الكاهن من ريتشارد الحزين وربّت على كتفه 


- لا عليك يا بني. سيكون كل شبيء علی ما يرام. 


لمرد ذهن الت دسا ره لحظات وهو پتذکر 0 ما مضى 
و همهم . . 


ساد الصمت بين الطرفین. صمت قطعته كلمات 
ریتشارد.. 


اه اليك اعترافی الاخیرا 
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- حستا.. قل ما لديك يا بنىء لعل روحك تجد السلاح 


أخيرًا. 


- سأبدأ لك من البداية.. أو قبلهاء سأحكي لك كل 
شىء.. الحكاية بدأت حينما كنت طفلاً صفیزا یتطلع 


إلى العظمة, يتطلع إلى المجد.. 


جا جاج جا 


هرول ريتشارد إلى خارج بيته والفزع يتملك كل أنحاء 
جسده. تسارعت آثفاسه واعتصر كله الما وغضتا. 
أغلق الباب خلفه من تلقاء نفسه فجلس الفتی يستند 
إلى الباب وهو یقترب باأذنه حتی یتابع ما يحدث 
بالداخل, کانت الحدات في ال شديدة الارتباك 
صرخات وصیحات تنطلق من آمه وهي تتلقی الصفعة 
تلو الخری, تتبع أحد تقوب الباب وأخذ یختلس 
النظرات نحو الداخل فوجد آباه یصفع والدته بقوة تم 
آطفاً سیجارته في رقبتها والأخيرة تصرخ من الألم, لم 
یتحمل ریتشارد متابعة الامر أكثر من ذلك فلم يعد 
ینظر نحو الاشتباك وعاد يستند إلى الحائط والدموع 
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تنهال من عینیه. يومها اقتربت منه فتاة جميلة تصغره 


ببضعة اهر مسحت د معنه وسالنه: 
- ما أاسمك؟ ! 


مسح ريتشارد باقى دموعه وقال محاولاً اصطناع 
الما 


- 1 ريتشارت . 


تعالت الصيحات فى تلك اللحظات وسمع كلا الطفلين 
أصوات تهشم زجاج, فتساءلت الصغيرة: 


- ما الذى يحدث فى الداخل؟! 


حاول ریتشارد التهرب من الاجابة ولکنه لم یجد مهرا. 
فأجابها بالم: 


- انهما آبي وأمي یتشاجران ككل ليلة. 


اقتربت الصغيرة وأخذت تنظر من الثقب ذاته عقا 
یحدت فى الداخل. ففزعت من | لمشهد وعادت تنظر 
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الى ریتشارد وهي تحاول بلع لعابها بصعوبة, كانت 
ملامح آلحزن قد تلاشت من علق وجه الصبی وحلت 
محلها تعبیرات آکثر غضتا وقوة, فسألته الصغيرة: 
ا انت غاضب منه؟! 


نظر لها ریتشارد قائلا: 


- کم آتمنی أن یرحل ولا یعود متجدتاء کم آود أن 
اما جميع E hh‏ رةه وأراه وهو يلفظ 


عاج جا جا 


قال ریتشارد ات الکاهن وعقله ما ا هائمًا ين 
ذکریات الطفولة الحزینة: 


- وبعدها حدت الزلزال المدمر ولفظ آبی آنفاسه 
الا رة تحت الاتقاض. 


نظر الکاهن إلى ریتشارد وقال بعدم فهم: 
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- حستا؟!.. إنها صدفة بكل تأكيد. 
قال ریتشارد بعصبية و صوت حاد: 


- آنا آیضا فلت ذلك حینذاك, ولکن تلك الواقعة کانت 
فقط مجرد بداية. 


عاب جاب عاج 


تأزمت الحياة في قرية طاحب النائية بعد أحداث 
الزلزال المدمر. وعانى الكثير من أهلها في إعادة 
الحیاة من جدید ال مرت سنوات قليلة وتلاقی 
الصفیر والصفيرة من جدید. یومها تهلل وجه ریتشارد 
لرویتها من جديدٍ وقال بصوت صاخب سعيد: 


2-5 سل فك فى أليوح المشئوها 
يومها شرد ذهن الفتاة لحظات وقالت: 


ار ارت ای ال رد كد را كارت الحاة 
هنا مستحيلة كما تعلم, آتمنی لا يحدث لتا ذلك من 
جدید. آرجوك یا ویتشارد لا تطلب مته ذلك مرة آخری! 
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كال ریتشارد وهو یمسك یدها: 

- آنا سعید أنك ما زلت على قيد الحياة. 
- ولکنك لم تطلب موتي من اللّه! 


لم یفهمها ریتشارد حینذالكت. فتساءل عن تفسير 
لکلما تها فآردفت: 


كان الرب سمعك | 

فهم ريتشارد أن الصغيرة تلمح أن الزلزال لم يكن 
سوى استجابة الله لكلمات ريتشارد الغاضبة حينما 
تمنى مقتل والده أسفل حطام البیوت. وكعادة 


المراهقين اح الظهور بتلك الصورة الخارقة أمامها 


- إنه بالفعل سمعني, مستحيل أن أتمنى لك الشر.. أنت 


قالت الفتاة في برد 
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- آلا تندم علی موت آبيك آأسفل حطاح البنیان کما 


تمنيت مؤخرًا؟! 
0 اد ای 


- كيف آعترض على کلمات اللّه» إن لم أكن محقا لح 
E‏ 


نادت الأم ابنتهاء فقالت الصغيرة وهی تشرع فى 
الرحییل: 


- رحم الله والدك يا ریتشارد.. لعل روحه تجد طریقها 
إلى السلام. 


همهم وارد و لکنها لم تنسمعه ۰ 
- لا أظن ذلك! 
جاب جا جاجد 


قال الكاهن معقتّا كلمات الاعتراف: 
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- مشاعرك تجاه والدك مخيفة ! 
- کنت أكرهه! 
نظر الکاهن إلى ریتشارد فأضاف الخیر: 


- وبالتأکید أنت تعلم ما حدث في تلك الأرض بعد 
ذلك | 


لم يفهم الکاهن کلمات المعترف فکاد أن يتساءلء ولکن 
ریتشارد أجابه: 


- الساقية المهجورةا, الضحایا.. 
أومأ الکاهن فى تفهم قائلا: 


- أنت تقصد الفتاة التی تم اختطافها وقتلها والضحایا 
الاریع(1) 
- يوم اختلطت المفاهیم لدینا فصرنا لا نعلم الفارق 


تس القصاص والانتقاح, العدالة والظلم, الخير والشر, 
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شق الکاهی وقال شغیزا دفة السدیت .. 


- حستا وماذا حدتث بعد لت ؟! 


- رأیتها من جدید., ولکن الأحدات لم تکن علی ما یراح 


Kk 


مرت الصغيرة بفترة حرجة فى حياتها حيث فقدت 
آمها بالسرطانء تألمت الصفيرة وانشغل الأب فى عمله 
فلم تجد سوى ريتشارد رفيقًا لها في تلك المحنة 
والوحدة, توطدت علاقة الصغیرین فیما بعد ومر عقد 
مختلفة بینهما؛ فالأخوة تحولت زمالة وسرعان ما 
اصبحت الزمالة صداقة وأخیزا قالت الفتاة الی 
ریتشارد. "أحبكت!" ورد ریتشارد بالکلمة ذاتها ييا 
رحلة جديدة بینهم. انتشر خبر حادتة اختفاء الممرضة 
بالقرية وتم تضييق الخناق على الجمیع اکتر ما کان. 
یومها كان ریتشارد یقف قرب المنطقة المهجورة 
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نتظرًا الصغيرة تأتی, و لکنها تأخرت يرا كاد أن 
يرحل متوققا عدم قدومها وإلا صعقته بصوت مبتهج: 


- كيف حالك يا عظيم؟! 


آخذت الفتاة تضحك, قال ريتشارد مفیزا دفة 
ا 


- كم أنت جميلة اليوم! 


جلست الفتاة جوار ریتشارد ا سکون المیاه 
الراكدة, وقالت بثقة: 


1 


ات كلماتث تا الغزليهة اع ولكنها 
تأخرت هذه المرة. قالت وهی تنظر له: 


5 ما £ ۳۹ ىأ يالك یا وروت مر ارد؟! 


أجابها كذبًا.. 
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فلم تحاول الإلحاح عليه أكثر وقالت وهي تشرع في 
الرحيل E‏ 
هی تخيلاتك عما کات هناك فی تلك الليلة, أين تظن 


اختفت الفتاة؟!. سمعتهم يقولون إنها من المحتمل 
هربت من هنل طالما تمنت الفتاة العیش بالاسکندرية. 
ومن لا یتمنی ذلك.. قضیت هناك بضعة آشهر أيام 
الزلزال وما زال قلبي متعلقا بها. 


قال ريتشارد: 
- لا أظنها على قيد الحياة! 
قالت الفناة وهی تشرع فی الرحیل: 


- محتمل تکون النداهة يا عظیم. نسیت أن النداهة لا 
تنادی سوی الراجل لذلك خذ بالك على حالك يا 
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اوها ریتشارد باسقا ورحلت الفتاخ.. 
kkk‏ 

قال الكاهن: 

| 

اوماً ریتشارد وأکمل اعترافه.. 

kk 


ريتشارد والفتاة من جديد بالمنطقة النائية. يومها بدت 
الصفيرة في كرب شدید. سالها ريتشارد عدخ مرات 
عما بها فحاولت التهرب كثيرًا ولكنها اعترفت في 
النهاية: 


- أبي يريدني ألا أراك مرة أخرى! 
تساعل ریتشارد بدهشة: 


- لماذ!؟ا 
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ا ار ای ی 

فتساعل ریتشارد من جدید.. 

- وماذا عنی ؟! 

- یقول إن طريقك طویل, ولا يجب على انتظارك! 
فسألها بيأس: 

- وماذا عنك؟! 

آجابته بالصوت المتألم ذاته: 

- لا أعلم.. 

جا جا جا 


فى اللقاء الأخير الذى جمعهم, بصوت حاد قالت الفتاة 
إلى ريتشارد: 


- قالوا انك سترحل عن القرية قریتا! 


27 
لعة ی 


کاد ریتشارد أن برد » ولکن الفتاة سمعت قدوم أحدهم 
فهرولت مبتعدة عن المکان. 


kk 
NE 
لم تتحمل فقدانها ورحلت عن القرية.‎ - 


شرد ذهن ريتشارد كأنه يتذكر شيئًا ما لحظات ثم ردّ: 
- ترکت طاحب و لعنتها وفى أرض القاهرة تصادمت 
مع لعنة جديدة, لا اعلم أنك ستذکر ذلك أم لن ذلك 
الصحفي الذي لقن مصرعه جراء معزوفة الشیطان.. 


أومأ الكاهن فبداً ريتشارد بسرد ذلك الجانب من 


عاج عاج جا 


28 
لعنة العهد - - 1 - 


قال مدير تحرير الجريدة التي عمل بها المعترف وهو 
يحملق في عيون ريتشارد بغضب: 


52-6 أن تتوقف عمًا تفعله يا ريتشارد, الجريدة لن 


ابتسم ریتشارد في هدوء افتساءل مدير التحریر في 


- اتضحك ؟! 
رذ ربيتتارد اکا 


- نعم اضحك .. هل العا هرات ات هد .من يقدمن 
البلاغات ضدنا؟! 


- أنت تتهم عفاف الزيني بممارسة الشذوذ الجنسي ولا 
تتوقع أن تقدم البلاغات الجريدة, ین كا CSS‏ 
حينما قمت بصياغة كلماتك تلك, ألا تعلم من يكون 
زوجها؟! 
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TST 
SM AS US ا‎ 
المواقع الإباحية.‎ 


- شاهدها الجميع ونحن من سنتحمل القضية ا 
الخبرة يجعلك نحسن التصرف و تزن الأمور يعقلك 


2 


حِيدَأ. 
- ولکتكت وافقت علی المقال! 

اعد ی بات سح lC‏ 
تلمیحات صادقة حسبتك ترید اثارة البلبلة عبر 
اا کلمات مدب التحرزير ۰ عضت وتشارد. فرد 
- ومنذ من وأنا أفعل ذلك ؟1ء أتحسبني NS‏ 


آخبر الجمیع غدّا آننا داخل... ماذا كان يقول ذلك 
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المختل؟!.. نعم نعم داخل دائرة من الطقوس 
الشيطانية, آهذا ما تسعی له؟۱ 


همهم مدير التحریر.. 

> ور ای دور ال 

لمعت عيناه ونظر إلى ريتشارد وأردف: 
> مت سیم ارس 
حاول ریتشارد الاعتراض.. 

- ولکن.. 

قاطعه مدير التحرير بنبرة حادة: 


- ریتشارد, لا قاش اوا آننی اعلم مو هبتك ومقدرتك 


kok 


قال ريتشادر إلى الكاهن: 
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- وفور انتقالي إلى قسم الأحداث كنت المسئول عن 
قضية موت رمضان عبد الواحد, في تلك الاثناء لم 
يكن هناك أى شکوك فی تعبت وجود أي شبهات 
جنائية في رحیله. كان الجمیع یظن أنه رحل بهبوط 
حاد في الدورة الدموية ولكنني كنت أعلم آکثر متهم 
بكثير.. ولكن مدير التخرير كان جبانا! 


kok 


أ5 کہ و وه ۳ ارد 00 : مدير | مه ریز دون أ دان 
وألقى بجريدة عق المکتب وتساءل فى غضب E‏ 


- لماذا لم يتم نشر مقالي؟! 


أجابه مدير التحرير وهو ينظر إلى شاشة حاسوبه 
بصوت هادی بدون أن ینظر له.. 


- انها آوامر سيادية بني! 
قال ریتشارد فی فضب. 
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ترك الرجل حاسوبه ونظر الی ریتشارد قائلا: 


الصحفي رمضان عبد الواحد, الطب الشرعي أعلن أن 
حاد في الدورة الدموية لا أكثر, توقف عن متابعة نور 
الدین ومحاولة التماشي مع توجهاته وکلماته عبر 
الإنترنت.. 


لم يرد ريتشارد وهرول منسحبا من المكان في عصيبة 
وأضاف مدیر التحریوه. 

- ریتشارد.. 

تو قف ریتشارد ونظر 0 مدير التحریر وحجذه يُمسك 
بطاقة فی بدد. آخذها ریتشارد وقال مدير التحریر: 


E E DE ا ار م‎ 


قريبة متا حتى تتوقف عن التأخير كل يوم وسنتحمل 
نحن التكلفة. 
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آو ما ريتشارد وغادز المكتب فى غضب .. 


kok 


قال ريتشارد إلى الكاهن: 


- كلماني كانت مؤترة فى الاعلام جذاء فكانت لي فقرة 


مكررة في البرامج الإعلامية لسبابي وشتمي واتهامي 
بالجنون وإثارة البلبلة,.ولكتهاءأيضًا كانت كافية لإقناع 


ابنه آدم ليبداً في البحث,معی,عن #اتل أبيه الحقيقي. 


عاج جا عاج 


مكدر کالطب الشرعة: 2 صحه حول ها يار ی 


وسائل السوشيال ميديا عن وجود شبهات جنائية 
خلف رحيل الكاتب والإعلامي رمضان عبد الواحد.. 


جريدة الحقيقة.. 


عاج جا جا 


مازن الحسيني ينعي رحيل الصحفي رمضان عبد 
الواحد 
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جريدة 1 قيقة 


عاد عا جا 
قال الكاهن إلى ريتشارد: 


- مازن هو من دقع لقيس الشامي حتى يقتلوا رمضان 
حتى لا يكشف أمر تجارتهم فى الآتان أذكر أنك من 


ابتسم ريتشارد وهق یتذکر تلك الاخداث المثيرة فى 


- نعم, آنا من آلقی بمازن الحسيني خلف القضبان لانه 
قاتل ویبیع الاثار. 


جر ار جار 


القبض على مازن الحسيني بتهمة الاتجار في الاتار 
والدفع لأحد القتلة المأجورين من أجل القتل العمد 
للصحفي رمضان عبد الواحد ورجل الاعمال الشاب 
امعد نجیب المحلاوي. 
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جريدة الحقيقة.. 


عا عا عاد 
قال ریتشارد: 


- وکل الصفحات الاخبارية تبحت عن قيس الذي 


عا جا عاج 
قالت إحدى الإعلاميات/.شاهي_صاير.. 


- هذه هی صورة القاتل أعزائى المشاهدین. إن شاهده 
أحدكم يجب الإبلاغ عنه فورّا, ما زالت طريقته فى 
الاغتيالات غير مفهمومة من قبل الطب الشرعي لذلك 
يرجى توخي الحذر حي التعامل معه.. اعزائي 
المشاهدین فى كل مکان داخل مصر يجب أن يتم 
القبض على قيس في غضون ساعات قليلة, يجب أن 
تحرّر شك ات ال لا ذخل اد 
وأنتم بخير لبداية العام الجديد لعله الأفضل لنا جميعًاء 
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بعد الفاصل لقاءه خاص وحصری مع عاملة الفلك 
السيدة عون. 


جا جا جا 
قال الكاهن: 


- حكايتك مثيرة يا فتی, ولكنني لا أجد فيها أي خطايا 
لا آراك سوى شخص ج عن العدالة, لا أرى 
في کلماتك سویانك فط وق ايك أن تحكي لي 
A‏ 


قال ريتشارد.. 


- تلك هی الخطيئة, أننى عظیم!, كل ما قلته لك مجرد 
أوهام لا أكثر. 


- لا أفهمك ماذا تقصد؟! 
2 سأخبرك بكل شي ع . 


صمت ریتشارد لحظات وبعدها قال: 
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د ی( 
- سایدا متذ اختفی اد وظهرت اخنه کیاد رنت 
رر کی ^“ ا کہ 2 


kok 


فيديو على الإنترنت من السيدة ريم رمضان عبد 
الواحد تتحدث عن اختفاء أخيها آدم فى ظروف 
غامضة!, وتشعل الرأى العام عن تجاهل السلطات لها.. 


- آنا متأكد أن اھا ال وگ إلى قيس حتى 
یقوم بجريمة آأخهر8, انایعلی هين أن احي تم 
اختطافه أو محتمل قتله بواسظة الارهابی قیس. 


عاج جا عاج 


- أتعلم يا أبونا أنهم ألقوا بي داخل مستشفى الأمراض 
العقلية عدة أسابيع وقالوا عني إنني أحمل مرض 
جنون العظمة وكهرباء زائدة قد تصل بي قريبًا إلى 
توبات صرح وآأخیزا الفصام!.. آبونء انش کل ما قبل 
وانصت لي الان جیدا؛ لأْن ما سأحکیه لك سیدمر کل 
حقيقة آمن بها کلاناا, اعتقد اسحق یعقوب أته المميز 


2 لحن العین - - 1 - 


فى عظمة وحل أسرار الله ولكن.. لا أعلم, ا 
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- 2 - 


المختار 


ابتسم الطبيب بافتعال شديد وقال لی بوڈ مصطنع 
وآنا آلاحظ حركة حدقتی عینیه ترمق شاشة هاتفه 


متابعة لحداث المباراة التي جنت جنون البشر کلهم. 


- كيف حالك يا بتك آعلمآنها فترة قاسية. ما 
آقسی کشف الحقائق اعلق آثت»هررن بالكثير ورغم أن 
رحلتك كانت ممع كك يموكلا أنني متأکد آنها 
كشفت لك جوانب كثيرة عن الحياة وأعلم أنها منحتك 
الكثير من الإجابات. 


بين شفتي أي أحاديت قد لا يفهمها ذلك الطبیب., ققد 
مکثت أسابيع طويلة وأنا أحاول تخيّل كافة الأسئلة 
التي قد يسألها ذلك الأحمق وكيفية منحه إجابة 
يتفهمها هو, كنت لا أريد أي تقارير طبية جديدة تحمل 
اتهامات بجنون العظمة كما حدث قبل أمد بعید. 


لعنة العهد کک 


- لا اعلم ان کانت رحلتي منحتنی (جاباتِ آح آزادت 
من الأسئلة والحیرق!, آنا لا أثق أن هناك مجالاً للعیش 
الساکن الهادی في ذلك العالم, طالما نحیا سیتطلع 
عقلنا المتمرد الثاثر العاصي إلى طرح مزید من 
التساولات.. التساولات حیت لا اجابات لهاء آخشی انها 
شتة الحياة يا طبیب. 


آظنني أخطأت!. لم يفهم أي شيء من حديثي والان 
سيحاول جاهدا منحى أى رد فلسفی مصطنع کعادنه. 
أ تهب أن أنجح فى کتم ضحکاتی داخلی وأنا أسمعه 
بدون أى كلمات تعيق عودتى للعمل فى الصحافة. 


- إنها الحياة بني!ء داثرة لا تنتهي من التساولات, كثرة 
التساولات تدل علی عمق وجودك. کن ممتتا الی 
الخاتم حتی ولو كان مجرد وهم. وتیقن أن رحلته 
معك انتهت وأنك أخيرًا تحررت منه, لم يكن خاتم 
یسوع يا فتی بل خاتم عقلك الباحث عن العظمة في 
کل شيء حوله. محتمل أنك عظیم حقا كما تراك کل 
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خلایا جسدك ولکن آنا متأکد أن لیس للخاتم دور في 
ذلك الأمر.. 


واضح آنه آخذ یشعر بالساأم مني, آو آنه یخشی آن 
اعلم عنه أكثر من اللازم كما يخشى الجمیع الحدیث 
معي!, آجبته بشکل مختصر: 

- كنت احمق! 


آعجبته الاجابة کنیزاء تلك هي الکلمات التي كان یود 
فعلاً أن یسمعها منی. ظهرت ابتسامته لثوان ولکنه 
سرعان ما تدارك المو قف هجو بستدعي الجدية مرة 


اخری.. 


- لا عليك!, دعنا نبدا من جدید وننسی ما حدت.. 


يا ليته ممكڻ آیها الأحمق.. لم أنطق بذلك كتمتها 
دل aS‏ 


- حستا, آظننی سأحاول جاهدا.. 


42 
لعنة آلعهد 25 2 - 


ربت علی يدي وقال: 


ضرب بیده الأخری علی صدره مرتین تم آشار بسبابته 
۰ ۆل قارا 


- اجعل هذا هو من بقود الرحلة مؤقتًا mS‏ ات 


ا يذة ناحية al‏ و آشار بسبابته نحو عقله 


وأردف: 


- لهذا لا يمكن أن نحيا بدون عقل أو قلپ» يمرض 
أحدهم يحمل الآخر الراية عنه» اجعل مشاعرك هي من 
تقودك ليس أفكارك. 


كان الطبيب أحمق لا يعلم أن عقلي وقلبي كليهما 
مجتمعان على الإيمان بالخاتم واصطفاء الرب لي. 
المسرحية السخيفة التي ألعب أنا فيها دور المجنون 
كي أمنحه دور بطولة مصطنع, فسألته مدعیّا القلق: 
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- ماذا ان راودتنی تلك الهمهمات فی آذنی مرخ تانية؟! 


نظر لي بعین تصطنع العمق واخذ لحظات یفکر وهو 
رعب سق‌الی بصوت منخفوض كأنه يحلل ل ما درسه 
ذات يوج باحنًا عن إجابة, ثم لمعت عیناه وأجابنی 


+ وى‎ 
۰ 1 2 e 1 
5 ۰ 


- أغوض عينيك وقم بالعد حتی العاشرة.. افتح عينيك 


لن نجد ا همهمات حولك, لن ۰ ١‏ سوى || قيقة قم 
بالغوص داخل مشاعرك واحاسیسك. ابحث عن 


حقا؟!» أقم بالعد حتى العاشرة ستتلاشی كلمات 
الا ی SC CONC E‏ 
السماوية. کتمت الحدیت داخلی من جدید وأردفت: 


مادا بت كانت ددريات الماضي 2 تحمل سوی الالم. . 
الألم فقط يا طبيب..! 


قال الطبیب: 
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۱ Cg TT 
هناك قطبان يعتل أحدهم فنتبع الآخر.‎ 


قلت له: 


0 آحد الاطباء عن وجود بعض الخلل فی 
کیمیاء عقلي.. خلل یولد داخل رأسي الکتیر من 
الأفكار الحمقاء عن العظمة والجنون, وأخشى آیضا أنه 
آحیاتا یتلاعب بذاكرتي.. 


- نعم, ولکن هذا غير مقلق.. هناك نشاط زائد أنصحك 
آن تبعد عن آي اضطراب آو صدمات والا ستتعرض 
الی نوبات صرع _مُحتقلة, ولکن بالانتظام علی تناول 
الأدوية في مواعیدها أؤكد لك آنتا لن نصل إلى تلك 
المرحلة آأیدَا. 


کان الصدمات تستأذن قبل القدوم. حاولت کتمتها 


ولكنني لم ار فیها ما سوف يضر الموقف هنا بيني 
وين ذلك الطبیب الا حمق فرة متحمسا. 
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27 لیات اک نكت ا کل اد وید سای کنر 
علی تجب تك النوبات والان ساکتب لك تصریح 
خروج من هناء ولکنك يجب عليك المتابعة معنا 
اسبوعیّا حتی نتأکد ار کل شيء یتحرك نحو الصواب, 
وإذا شعرت في أي لحظة أن الخاتم یقترب منك أو 
آنك تُصدّق ما يحدث حولك أو أي میول نحو ایذاء 
نفسك أو حتی صداع نصفي يعصف بك أو إن اشتدت 
عليك حدة الکوابیس, تأتي إلينا فوزاء آرجوك بني لا 
تستهن بالأمر, فقط تعال الینا.. 


أيها المسکین الأحمق. أخفيت کل هذا داخلي وقلت: 


- حستاء لا تقلق يا دکتور سیکون کل شيء علی ما 
يرام.. آنا متأکد. 


قاح بتوقیع تصریح الخروج ثم منحه لي حدر در زد 
رخال الامن على البوابات وقال وهو يتابع الشریط 
الا خباري على شاشة التلیفزیون: 
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تا ات لت ال اللضا یا اد تا ها 


یدفع بالجمیع نحو الخلاص, صاروا یقتلون أنفسهم 
۱ آماح دور العبادة. 


ارت التصريح وهرولت نحو الخارج.. 


- إلى اللقاء دکتور سهییج . 


عاج عاج عاج 


في الخارج قمت بطلب سيارة أخرى التابعة لإحدى 
الشرکات الخاصة. آخرجت هاتفي وأخذت أتصفح 
الإنترنت باحتا عن خبر موت محمد بمكة المكرمة, 
التائب المتسارع لنيل مغفرة كاملة عمًا فعله, ولكنني 
اس بت يال اه ان تساك يدها قفدت رمال 
معزوفة الشيطان له؛ سلاح قيس المتیر وجدت فيديو 
لإحدى القنوات الفضائية تتحدث عن الخبر قمت 
بتشغيله فنطقت المذيعة بصوت مرتفع كتيرًا: 


"انتخار أحد المجهو لین آماح الحجر الأسود فى الحرح 
المکی! 
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قطع الحدیت خلوتی و ترکیزی بکلماته السخيفة: 


- صار العالم یعتج بالجنون!, الانتحار آماح المسجد 
الحراح.. أى جنون هذ| ؟۱ 


آجبته: 

- إنها العدالة يا شیخنا.. العدالة ولکنك لا تعلم شیتا. 
لم یفهم السائق العجوز كلماتي بکل تأكيد, فقال: 

- لا أفهمك.. 

تو قعت ذلك!, فقلت له: 


- لا علیك!.. طوال حياتي لم يفهمني احد علی 
الاطلاق .. 


تساءل السائق في فضول: 


- اعدرنی لی التدحل. هل کنت داحل ا 


زيارة آحدهم ؟! 
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أجبته بملل: 

- لا.. آنا من کان بالداخل, کانوا یظنون آنني مریض.. 
استمر السائق في بث فضوله وأخذ في طرح المزید 


من الاسئلة السخيفة التی لا آعلم فیما ستفیده تلك 
المعلومات فى حیاته. 


- وما هو تشخيصك؟! 


ی ای ف سواله و حبت) بعقا e‏ حاثر 


بين كل الکلمات التي سمعتها طوال حياتي عن حالتي 
الطبية: 


- أخشى أنه جنون العظمة!.. أو اكتئاب.. فصام.. لا 
اعلم ل آن الاطباء یظنون آننی أحمل کل 
جینات الچنون داخلی. 

سا رن تست تکار ای را ات 


تکیت رسیم ای مسا سا مس رش تا ام 
التي احبتني ولم يشا الرب ان نخبر بعضنا بنذور 
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الزواج فكانت بين لحظة والأخرى مع رجل آخر 
وبالتأكيد لم أنس مشهدنا الحزين آمام القطار نتبادل 
نظرات الوداع رحلت الذكرى وجاءت أخرى حينما 
هبطت على أرض القاهرة وبدأت مسيرتي الصحفية 
في تتيع أخبار المشاهير وسرعان ما كانت تتلاحق 
القضايا على الجريدة فكان لا بد من نقلي إلى قسم 
آخر, قسم لا يقرأه أحذ فأخذت في تدوين أسماء 
الوفيات کل يوم حتى بدأت في وضع علامات تعجبية 
بجانب بعض الاسماء وسرعان ما دونت عدخ مقالات 
عن حلول مفترّضة ونظریات لبعض القضایا المسجلة 
ضد ال ومرت عدة آشهر حتی آصبح باب 
الوفیات هو الاکثر قراءة فى الجريدة, الا عندما ظهرت 
تلك القضية المثيرة عن رحیل أحد الاعلامیین وهو 
"رمضان عید ا آعلن علی الانترنت اند 
سیقدم الحلقة الأخيرة من مسيرته الاعلامية لیرحل 
بعدها في صمت فتتلاشی الاعلانات من على الشبكة 
العنکبوتية وسرعان ما بعلن الطب الشرعي أن سیب 
الوفاة هبوظ حاد في الدورة الدموية, كنت اعلم أن 
هناك لغزًا ما في الأمر فأخذت آتتبعه هنا وهناك, ولکن 
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الجريدة قررت إيقاف نشر المقالات بأوامر سيادية 
رغم آنني جلبت لهم ادلة دامغة عن رحیل الاعلامي 
متعلق بشکل أو بآخر بذلك العازف المجهول الذي 
طالما ارتبط وجوده بچشت راحلة بهبوط حاد في 
الدورة الدموية» منحتتي الجريدة فرصة للإجازة 
وساعدتني في الحصول على إحدى الشقق بحوار 
القاهرة وهنا بدات رحلتي الجديدة مع مذكرات الكاهن 
إسحق يعقوبء, أخذ الكاهن يخبرنا عن اعترافات الفتاة 
التي اختارها الرب لتقتص لإحدى الفتايات التي تم 
اغتصابها وقتلها بدم بارد. أخذ الكاهن يحكي لنا 
مشاعره وتناقضات أفكاره عن صدق الفتاة أو كذيها.. 
بينما ظلت الصغيرة تتبع القتلة بكل حزم في كل مكان 
حتى تسقطهم جثنًا هامدة وحينما وجدت الفصل 
الأخیر من مذکرات الکاهن ینقصه عدد من الصفحات 
قررت العودة إلى طاحب من جدید والتحدث معه 
شخصيًا؛ فمنحني الکاهن الخاتم وأخبرني آنتي يجب 
أن أكمل المسيرة من بعد الفتاة.. تغیرت الحدات و تم 
قعل جارتي» وداخل أحلامي رأيت البشارة من الكاهن 
فعلمت أنه على تتثع القتلة في كل مکان للاقتصاص 
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للراحلة ولم آنجح سوی في تخلیص العالم من اثنين 
آولهما كان كريم؛ جعلته أشلاة تحت عجلات القطار 
والثاني كان محمد الراحل بنغمات معزوفة الشیطان 
التی تحفز هرمونات السعادة إلى الحد الاقصی.. الحد 
القاتل! 


الواحد من جدید. الراحل زورًا بهبوط حاد في الدورة 
الدموية. وأخذت أتتبعء عازف الکمان من جديد 
وساعدني في ذلك آدم ابن الراحل وقد کان, بالفعل 
كشفنا كل تفاصيل القضية بالكامل وقمنا بالاتبات أن 
الإعلامي بالفعل لم يفت بسبب الهبوط الحاد كما كنا 
نظن بل رحل عندما سمع معزوفة الشيطان فقرّر آدم 
الانتقام من العازف, ولكنني لم أساعده في الأمر لكثني 
کنت غائبا عن الوعي آسیزا داخل المستشفی النفسية, 


- لا آری فيك ما يدعو للتباهي, حتی اننی لا آظن انك 
تحمل أى ذكريات مختلفة ET‏ جنونًا. 
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رايت فتی مصويا فی طاحب ثم رايت الکاهن علی 
الکمان وهو یلحن بأوتار الشیطان معزوفتة القاتلة 
آمام رمضان عبد الواح وأخيرًا رأيتنى آقید كريم 
غلى فان القطار تی ات لجارتي. و استمرت 
الومضات خلف بعضها البعض فقلت بنبرة ساخرة لم 
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- 3 - 
عازف الكمان 


دا اد الخیام بمعسكر الدساس. بعد فترة من 
الأحادیت التي دارت بيني وبین عمي الملعون, 
الدساس نفسه, یومها آخبرني أنه يتوعد لي بالقتل لما 
بفعلته في الماضي, ما زال عمي بطاردني لاننی قتلت 
اي وا عقدین من الزمان. عمي كار بعلم آن ار 
آحمق!, شهواني تطلع إلى حبيبتي وتزوجها. طالما 
كنت آراقبه وهو یضاجعها.. بل يعذبهاء كنت لا أتحمل 
رؤيتها في تلك الهيئة المتدنية بين يديه فكان لا ید لي 
من التدخل ووضع حد لما يحدث ولم يفت الكثير 
حتى كنت قد نحرت عنقه وهربت! 


وجدني الملعون وقام بخطفي مع الهاكر الشهير أدم 
ابن الإعالامي الراحل رمضان عبد الواحد. والان يحاول 
منحني فرصة للحياة من جديي. ولكنها حياة تحت 
إمرته. حياة سأكون فيها قاتلاً مأجورًا له.. 
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قال الدساس: 


- لن نطلب منك سوی ما تجید فعله. ستعزف لجن 
الشیطان عدة مرات أخرىء, ومكافأتك هي آننا سنخبرك 
بمکان حبيبتك القديمة, آنا على يقين من أنك ما زلت 
تتطلع إلى |خبارها, عشقتها وهي ابنة الرابعة عشر ألا 
يتحمس شهواني متلك إليها وهي صارت في منتصف 
الثلاتينيات2. آنت تعلم کم هي عظيمة المرأة في 


ههكذا ادا SSN‏ ۶ فتعلق e‏ و لا بالتار هد ا عمل 
كان لا بهتم بتلك التفاصیل التافهة بالنسبة له. کن 
من الواضح أنه یطارد بعض الاأناس ویرید التخلص 
منهم ولا سبیل لرجاله الاغبیاء من فعلهاء فهو يريد 
قاتلاً محترفاء قاتلاً كيميائيًا متلي, فلم آتردد بقولي: 

_- أنا أرفض.. 

ا الدساس منتدهذا من ا 


- هل أنت متأكد بنى؟!ء» حياتك تعتمد على ذلك القرار.. 
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اجبته بحماس غریب.. 

- لن آعمل لصالحك مهما كان الثمن يا عمي.. 

اوماً عمي وأشار إلى رجاله وهو يرحل عن الخيمة.. 
- اقتلوهم.. 


ل ال ار ا ا سيت 
الجميع ناحيتي بينما تقدّم رابعهم مصوّبًا سلاحه إلى 
رأس آدم المقيد جواري, ظلّ الدساس يتحرك مقادرًا 
الخيمة. وكنت أعلم لو سمحت للدساس بأن يخطو 
خطواته الأخيرة إلى الخارج فلا سبيل لي للنجاة, 
ولوهلة وجدت نفسي أصرخ بذعر: 


- حستا توقفوا!ء سأفعل ولكن مكان الفتاة ليس کافیا. 
أنت لا تفهم, أنا لا أهتم حقًا بتلك الفتاة أو السيدة ولا 
أشتاق لها ولا أهتم لرؤية انحاءات جسدها الجديدة, 
مكان الفتاة سيكون هدية متك ولكنّ ثمن لحن 
ای ای كور مرا ات 
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توقف الدساس عند مدخل الخيمة وظل الملتمون کل 
بهم علی وضعية الاستعداد ذاتهاء تساعل يدون آن 


- توقعت هذاء حستا ماذا ترید يا ابن أخي؟! 


نظرت إلى الملئمين برهبة شديدة وبصعوبة ابتلعت 


- ما یحتاجه کل قاتل مأجور. أموال!.. أموال كثيرة يا 
عمی, آموال تجعلنی لا أستخدم الکمان مرة من بعدها, 
سيمت الشیطان وألحانه.. 


استدار الدشاس وعاد يتحرك ناحیتی و هو ينظر ل٤‏ 
تم ضحك وهو پهبط يد أحد الملتمین حاملی السلاح 
وقال بلسان مُنتعش سعيي: 


وا در از اب( اكد ۱ 


أخفض جمیع الملتمین آسلحتهم بما فیهم المواجه 
لادم الغائب عن الوعی تماما فی تلك اللحظات الجر جه 
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من حیاتنا فنظرت الیهم فى حذر فسألت الدساس: 
- وماذا عن ذلك الهاکر ؟! 
آجابنی الدساس: 


- أظنه ملحدا, هيئته وأفكاره لا تتوافق مع توجهاتنا 
حقاء ولکننا نحتاجه. 


- ولكنه خطينٌ يجب أن نقتله على الفور.. 
قال الدساس بتقة هو ينظر إلى آدم: 


- لذلك فهو مهم.. ولكن علينا تصحيح بعض الاوضاع 
أؤلها نخبره بالحقيقة الفغائبة عنه 


كنت لا آفهم إلى ماذا يرمى الدساس بحدیته هذاء 


فآردف: 
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TS‏ 
- حقبقه مقتل رمضان عمد الواحد. الاعلامی والد 


الهاكن, أظن أن د ال ال ی یی من أجله أده 
لقتلك؟! 


أومات في تفهم وأجبثه: 


- حقیقة مقتل رمضان عبد الواحد ضائعة. ولكن الهاکر 
علی بقین آننی من قتلت آباه. 


- ولکتك لم تفعل, ولکتك ايها لم تیف الامر بشکل 
قاطع! 


- رغم ات کنت علی یقین من آن مازن الحسيني 
سیطلب متّی عند لحظة ذلك الامن الا أنه لم یفعل, یا 
لیتنی آفهم ما حدت فی تلك الليلة, نفیت الامر ولکنه 


شرد ذهني في تلك الذکری التي جمعتتي بالهاکر قبل 
اختطافنا من جماعة الدساس, یومها صرخ في آدم 
وهو يصوب مسدسه إلى رأسي متساثلاً عن السیب 
الذي دفعني لقتل والده فقلت له حينذاك. 
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KKK‏ 
- ریتشارد كان بعلم انك قتلت ال ! 


- ریتشارد كان غبیا با آخی, أبوك مات لأنه كان قارنًا 
ومطلقا آکتر من اللازی وآنا لا آقتل سوی المنصتین, 
ولکن اعلم آنك لن تصدقني.. 


معزو فة الشیطان.. 


از ار عاج 


قطع الدساس حبل ذكرياتي و تساعل: 


- هَن أرسل للإعلامي معزوفة شيطانك؟!» غريب أن 
يموت رمضان بألحانك بالرغم أنك لم ترسلها له على 
الإطلاق!, من یعرف سرك يا ابن أخي.. 


فكرت لحظات قبل أن أجيبه: 


- أنا لم أرسل المعزوفة إلى رمضان عبد الواحد فعلاً, 
كن الراسل لیست المشکلة الوحيدة, شاك حلقة ما 
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زالت مفقودة, ولکن مهلاً من أين لکم بکل تلك 
المعلومات يا قوح؟! 


أجابني الدساس وهو يغادر الخيمة مؤقتًا.. 

- نحن نعلم الكثير يا اين أخي.. نعلم الکتیر محتمل 
نعلم أكثر منك, ولكن كما قلت أنت هناك حلقة مفقودة, 
حلقة لن يأتي بها سوى قاتل مأجور وهاكر سويًا! 


01 
اعنة العید - - 24 - 


- ۸ - 
الهاكر 


في احلامي اخبزّني ا بضرورة تجنب اتباع 
الفضول, أخبرني أنه رحل عني ولم يعد هناك أيْ نفوذ 
ستنقذني من شرور آعمالي. آخبرني آن آتجاهل کل 
شیي ۶ و آهرب ولکن حینما عدت إلى وعيي وجدت آنه 
لا مجال للهرب. كنت أسيرًا لدی جماعة ارهابية ما 
وفوهة بندقية تتجه نحو رأسيء كانت الصورة ما 
زالت مشوشة ولساني عاجرا عن الحديث, مدر 
منحوه لي هؤلاء الهمج! 


- مهلا مهلاً يا فتى ماذا تفعل فقط دعنا نتفاوض مؤكد 


ضحك حامل السالاح وخفض سلاحه وقال موجهمًا 


- أخبرتك أنه سیستفیت ويطلب التفاوض.. 
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قال قيس ساخزا موجهّا حدیته إلى الرجل ولکنه كان 


- حستا آنت تفوز, سامنحك نسبة من کل عملياتي 
داخل الجماعة. 


صاح حامل السلاح وقد آعاد التصویب مُجتدا نحوی: 


- حستا حستا يا أخى لك ما تشاء. فقط توقف عما 
تفعل, لو علم الدساس ما تفعله لن یحدت خيڙ لك, 
آنت تعلم أنه ینتظر من آدم الکثیر.. 


رت اب کی ادا 
- أين انا؟!ء ومن یکونوا هؤلاء وماذا ینتظرون منى؟! 


أجاب قيس: 
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ستری الکتیر والکتیر یا اخي.. 


kok 


مأدبة طعام واسعة تحمل أشهى أنواع الطعام 
وأجودها: جمعت الدساس برجاله الأعكق قيمة داخل 
معسکره. بالاضافة إلى قيس وآدم. كان یتناول الجمیع 
الطعام بنهم شديدٍ عدا الدساس الذي كان مكتفيا 
باحتساء القهوة وآدم يراقب الحداث ویدرس الموقف 
حوله باحتا عن سبیل للهرب من ذلك المأزق. نظر 
الدساس إلى وقطع حبل أفكاري وشرود ذهني قائلاً: 


- آری أنك لا تأکل مثل عازف الکمان, ألا یعجبكت 
الطعاه؟ 


قولت له مختهرًا آفکازا كثيرة بداخله. 
- أريد أن أرحل. 


رشف الدساس من فنجان قهوته وقال.. 
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كد الذتك و لك فطلو ال فير پا ۱ 


نظرت الى الجمیه وتساءلت: 

- مَن تكونون بحق الجحيم؟! 

قال أحد رجال الدساس: 

- أسرة صديقك قيس.. عازف الشيطان. 


ومعزو فته الملعونة. 


5-0-5-6 الأنظار. كاد أن‎ CTC 
الدساس. ولكن في 3 تع ويك د‎ 


۱ 0-7 


قولت باصرار.. 
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- کاذب, أبى مات عن طريق معزوفتك الملعونة. 
قبل ان برد قیس مبرردًا الأمر قال الدساس: 


- دعنا نضع بعض الأمور في نصابهاء قيس محتمل أنه 
وغد وقاتل مأجور بلا شرف ولکنه بالفعل لم یقتل 
والدك نعم آبوك فقتل بمعزوفة قيس ولکن ابن أخي لم 
یفعلها! 


قال قیس: 
- طالما آخبرتك آن آباك مات لانه قراً کلمات الشیطان. 
آخبرتك أن أباك كان مطلقا وأنا لا أقتل سوی 
لتد ی ۳ 


شرد ذهنی أتذكر كلمات قيسء فبدا الأمر یتضح 
أمامي, ولكن ما زال عقلي يحاول إنكار الحقيقة فقلت: 


- ما الذى تقولونه؟ ريتشارد كان يملك أدلة قوية أنك 


66 
لعنة آلعهد - - ۸4 - 


قال قيس بسخرية: 


- رنتتارد مجنونن ۳ ا ریتشارد مجنونن» وقاتل.. 
ا اند توص کے دماء ايك لسن ابوك وحسب., 
ریتشارد متورط في قتل CS OSI‏ الله غل ادن 


اا ال اه 


- لا اعلم من یکون ریتشارد ولكنني اعلم 65 فكل ۱ 
وان کنت ترید القصاص ساأمنحكت فرصة لذلكت. ولکتك 
أخرج الدساس صورة إلى فتاة صهباء تتميز بشعرها 
القصير وحدقتيها الزرقاوين المميزتين والقى بالصورة 
أمامى وكات ل 


= أتعلم من تکون هذه؟۱ 


اجبته: 
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- لا ,. 

تدخل قيس في الحوار بعدما رمق الصورة في يدي: 
- أنا أعلم» آنها غدیر مقاتلة في جماعة آنخ... 

قطع الدساس حدیت قیس قاثلا. 

- بالضبط يا ابن أخيء مقاتلة من اخوية آنخ. 
تساعلت بعدم فهم: 

- وماذا تکون آخوية آنخ تلك ؟! 

شعر قيس بالملل من جهلي وقال: 


- ألا تقراً التاریخ يا أخي؟!ء يا الله كيف لأحمق متلك 
تمکن من سرقة البنوك والاحتیال علی کار رجال 
EE‏ وهو لا يملك الحد ا بج من المعلومات 
التاريخية, أنخ لا تختلف عنك کنیژا, جماعة تفني 
حياتها في السرقة.. 
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قال الدساس: 
- أخوية مفتاح الحياة. 


- أعلم أن آنخ هو مفتاح الحياة. أقصد ما تکون تلك 
الجماعة. 


- السعی خلف کل ما هو تمین! 
فرددت طالبا المزید من المعلومات: 
UES.‏ 


- حاولنا مطاردة غدير وقرب وقوعها أسيرة بين 
آیدیهم, تناولت تلك بعضا من تلك الأقراص فماتت فى 
الحال. 


قال قيس مفسرًا الواقعة: 


- حسئاء هذا سينايد سم فغاك. 
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اردف الينام 


- وضاعت الحقبقة معها, كانت حصلة ولکنها غبية, ما 
15 ۰۰ لأقتلها أبِدَا CE.‏ ۱ > مه ساندو ها . 


2 

c4 
۰ »و‎ 5 
. ۰ 


- وماذا ترید منا؟ا 


آخرج الدساس اربع صور جديدة من جيبهء |حداهن 
صورة تخص مازن الحسيني وألقی بها آمام آدم 


۰ ا الأول لیب مصادرناء ما زال يو جد عاك 
ارض فشر اربعة آخرون من جنود آخوية مفتاح 
الحياة, آریدهم قتلی. 


- ما هذا الهراء؟۱, هذا هو مازن الحسيتي و هو مسجون 
ای 
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- لا تقلق ثلك لیست مهتمت. کیف ساأمنحها الی هاکر 
سكير وأترك ذلك القاتل المأجور العبقری, لا تشغل بالك 
بالكتير من الأفكار.. 


لم أمنع فضولی وتساءلت: 
- هل ماژن آحد اعضاء تلك المو‌سسة؟ 


- حستا الأمر معقد قلیلاء مازن أحد رجالها الموتوق 
بهم» ولکنه لیس عضوا داخلها, آخبرتك ألا تهتم بالامر 
الان وأن ترکز في مهمتك آنت.. 


- حستا وماذا تريد منی إذَا؟ 


- أريدك أن تعلم عن ماذا یبحث هؤلاء وتأتي به لي 
فی الحال.. 
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- لن یجد معهم آي دشي ع»ء هؤ لاء داخل عقيد نهم 
الانتحار قبل الوقوع في آیدینا, بعتقدون أئنا 


الت و 
- ألن تفعلوا؟! 

اب اس ها مه 
- ستحرقوهم أحياء؟! 
اجایتی الدساس: 


- لا يهم الآن.. المهم أن نعلم عن ماذا یبحتون؟!, ما 
الشی الثمین الذی ضار متواجدا فی مصر والجمیع 
یتصارع عليه بتلك الصورة؟ 


تساه لت من جدید. 


- وکیف لي أن اعلم إن كنا لن نحصل على أي معلومات 
منهم ؟! 
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- أبوك يا آدح.. هؤلاء قتلوا أباك بشكل أو بآخر إِذَّا إن 
رمضان عبد الواحد كان يعلم الكثير.. 


ا ۳ نافيًا: 

- مستحيل. أبي تم قتله لأنه كاد أن يفضح مازن 
الحسیتی ی المحلاوى. 

تدخل قیس في الحوار قاثلا 


- آخشی أن مازن عَلم بتلك الامور متأخر جدّا هناك 


سے 


سر آخر وراء مقتل والدك 


مت“ اا يحاول أعادة را الأفكار کلها من 


حذية فقال الدساس وهو پراقب شرود عینی.. 


- آشعر آنتا بدانا فی جذب انعباهت آخیزا. 


وألخ السوال القدیم من جدید: ما السر وراء قتلك يا 
رمضان عبد الواحد؟! 
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ع 5 3 
ا 


ا رحلت عنکم مدة طويلة, لا اعلم ي کان 
رحيلي السابق موفقا. وأظن أنني لا أعلم أيضًا إن كان 
حضوري الآن لكم هو الصواب, لا أعلم أي شيءا!ء 
ولكنني دومًا ما كنت أتعامل معكم على أنكم أصدقائي 
وأسرتي!ء أعلم أنني رحلت عنكم بشكل رسمي ومهني, 
ولكنني لطالما كنت بجانبكم بشكل اخويء لم ارکم ذات 
يوم آبدا كمتابعين أو كجمهور, رحلت عنكم وقلبي 
یظن آن الابتعاد عن کل ما یخص عوالم ما وراء 
الطبيعة سيجعلني إنسانًا جديا آصبحت طبینا 
صیدلیّا کما آرادوا, ولکن يسفني آن من ذك الحین 
وحياتي کلها تدمرت بالکامل!, آخشی آنني مُقذر لي 


فقط أن أحيا تلك الحياة بين الاشباح والجان 
وصراعات ال دة لا علیکم سأقص کل شیء فی وقته 
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دعوني فقط اشير لكم سبب عودتي اس تک 
e‏ 


“أخشى أنه عاد!”.. ذلك هو العنوان المناسب للحقبة 


الزمنية الراهنة. 


حستا عودة صديقنا أو عدونا القديم ليست محل 
انناف اب سارت حل الشكاية ها امس ات 
لعنة جديدة بقرية طاحب الحزينة, أربع جنث جديدة 
معلّقة على مفاتیح الحياة بالطریق الواصل للقرية 
مقطوعي الايدي والارجل!, من فعل هذا بحق 
الجحیم ؟ا 


جدیز بالذّكر آنها ليست الواقعة الأولى ومؤكد آنها لن 
تکون الأخيرة التی تظهر فیها الجتت معلقةً على 
مفاتیح الحياة.. 


مرفق بالمنشور صورة حصرية من الواقعة.. 


الحادثة وکشف ملابسات عديدة بالجرائم سواء 
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القديمة منها أو المتوقع حدوثها في القریب. 


آخبرتکم قبل زمن آننا نتوسط دائرة من الطقوس 
الشيطانيةد. ولعن الراحل رمضان عبد الواجد ار من 
اشد المستهزئین بي کم كنت اتمنى أن يحيا بیننا الان 
الفقید لعله يدرك خطورة ما يحدث حولناء رحم الله 
الراحل عنا.. 


این ظلاح / ES‏ 


راجعت المنشور عدة مرات حتی آتأکد من آنه خال من 
أي آخطاء كتابية وتأکدت من أن رابط الصورة يعمل 
سكل صحیح ثم ضفطت على زر النشن لحظات 
وبدات عشرات التعلیقات والاعجابات تنشر على 
صفحتي الشخصية عبر موقع الفیس بوك ولكنني 
اغلقت الحاسوب علی القور, لست متاأکدا آنني فعلت 
ایا ی ات دقائق وانتفض هاتفي ابتسمت 
أخيرًا منوققا لقاع تلفزیونیا كما كان الحال فى 
الماضي. ولکن المتصلة كانت زوجتي السابقة بسنت, 
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ترددث لحظات ولکننی استقبلت المكالمة على أى 
حال. 


- کنت آعلم أنك لن تتوقف آبذا. 


صمت لحظات آفکر فى کلماتهاء كنت أعلم آنها تقصد 
عودتي إلى عالم الصحافة من جديي. سبق وأن 
اقسمت لها اننی سألقی بکل ذلك عرض الحائط 
وسأبتعد عن كل ما هو غريثء ولکنها لا تعلم کم 
الاضطرایات الحياتية التی عشثهاء لا تعلم أننى عشت 
ليالي طويلة لا آحمل في جيبي ما يكفي قوت يومي, 
لم أستطع ترك الصحافة نهائیا ولا الاندماج من جديدٍ 


- بسنت. صدقيني حاولت. ولكن الحياة کانت شديدة 
ا آنت رحلت. آنت تعلمین آثلب کنت الصديقة 
الوحيدة في حياتي. جربت الحياة من بعدك. ولکنها 
كانت شديدة الظلام لا أصدقاع لا حبيبة, لا آموال.. 
فقط الظلام. آتعلمین؟ لم آعد أحب اللقب القدیم 
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کمطارد الظلاح. کان ما یکرر يقررء لم آعد مطاردا 
للظلاح بل أصبحت ابن الظلاح فعلاً. 

کآنها لم تسمعنی على الاطلاق وقالت: 

- ستنتهی حياتك يومًا ما جثة معلقة على الأشجار يا 
ابن الظلام.. 

مسحت دمعة انسالت علق خدى وقلت .۰ 

- پا لیت ذلكت بیحدتث وتنتهی کل تلك المواجع الحياة 
شديدة الألم. صرت لا احیا ماعات الا بمضاذات 
الاتتات, أتعلمين 0 أتناولها يدون أى استشارات 
طبية لا آذکر الکفیر عن الصيدلة. ولکننی اعلم أن ذلك 
خطين نعم نعم. . أيضًا e‏ ۱ م شرهاء 
انا آمقت الحياة آی حياة بحیاها المرء بدونك یا 


صغیر 5 ۱ 
کالعادة کات لا تسمعنی .. 


- یا لیت الکتیر.. 
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ممهمت بدون إرادة بكلمات تخفى داخلها الكثير من 
العوسل . 


© يفك اله یحن الوقت لاعادة کل شيء كما کان!, 
الوقت لم یتأخر کنیزا, أعتقد أنه ما زال في عمرنا عدة 
أعوام قادمة يمكن أن نحیا فیها سویّاء حياة هادئة 
سالمة أعدك فیها أنني سأکون لك الطبیب أو أي شيء 
تریدینه, لا آشیاح ولا عفاریت ولا آي شيء 0 


قال و :0 ۰ 
- نور, أنا أتصل بك لإخبارك آننی سأتزوج قریتا.. 


را ۱۱ ل ل 0 


- ولکن كيف فعلت ذلك ؟۱. اعلم انتي فعلت الكثير, 
ا موکد تحق فرصة, لم آعد آنکر أخطائي كما 
CEE‏ كنت محقة فى ظنك. يومًا ما تعاهد مع 
ال ِ لان 0 5 يمنحئ: 5 ألم جا ولكنني اقسم لك 
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اننی تحررت من ذلك العقد نهائیا, ما زال آمامنا فرصة 
للعودة. 


فالت بسنت وھ تصر کے إظهار جانب عدم الاهتماح 


- لا عليك, كنت قلقة, ولكنني فور ما رأيت منشورك 
وعلمت آنك عدت من جدید الی عملك القذر هذا في 
تتع الشیاطین آدرکت أنك ستکون بحال جيدة الان, 
آنا مُقدّرة حالتك منذ رحیل رمضان عبد الواحد وأنت 
لا تجد أي اهتمام بوجودك فلم تجد سبيلاً سوی.. ماذا 
تسمیها آنت؟ا.. نعم تذکرت العودة الرسمية. العودة 
الرسمية لعبادة الشیطان.. 


5 ++ 0 .. کون 
قلت تقصية تديدة: 
oe + >> ٠‏ 


- لم أجد وظيفة أخرى!, > | سوى تلك الاشیای 
تقدّح بى العمر ولم يعد هناك أى مجال للبدء من جديد 
فی طريق آخر, كف لا تفهمین الامر؟!, كيف لا تفهمين 
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التحدی ؟1, آنا ضصحیت وما زلت ‏ مس تص | لتقديم Sh‏ 


غضبت من صوتي العصبي وقالت بالنبرة ذاتها. 


E‏ سجدت إلى الشیطان وهو يجيد التحکم فى 
حياتك وإفشال خطتك لأى عمل شریف كباقى البشر, 


ات ۰۰ ۳ ۰ ۰ سبطر ته بالکامل. خسارة یا رو یی 


قلت لها 


ان تب ای ات اک اد ات 
تعلمین آن الشیطان لا يتركتي لحالي, ساعديني 
للانتصار عليه ویمکننا سویّا الانتصار عليه ونحیا 


الحياة التی تتمنینها. 


ان م ات و با كنا يد را دناكف 
وحداد ول اك ننسی آنتی دفعت الکفیر.. 
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- دعينا فقط نتقابل ولو لمرة أخيرة, مقابلة بلا أى 
وعود من جانبك. فقط فرصة أخيرة محتمل أن يتغير 
لداخلك شاك . 

- لا أظنها ستكون فكرة جيدة أنا سأتزوج وأتمنى لك 
حیاة جيدة شريفة ان لا اعلم, آتمنی لك حياة تسعد 
و یات ان حانت نع او د. د امن اب اراك 
ات يوم معلقا علی الأشجار مثل غرباء القرية. 


e 


- بسنت .. ارچولٍ.. 


قالت بسنت وهي تنهى حدیتها: 


- إلى اللقاء يا مطارد الظلاح أو ابنه لا بهم.. 


53 
NS 

لم تکن بسنت بتلك القسوة من قبل. يقد عدة سنوات 
من زواجنا شبه المستقر, حدّتتها امها عن ضرورة بذل 
ویقتل آوقات الملل بينناء ولکن هیهات أن یستجیب لنا 
القدر, شهوز طويلة فى التنقلات بين أشقر الأطباء عن 
سیب تاخر قدوح ولي العهد. ولكن اي عهود سيتوالها 
ذلك الحزين لاب صحفی بسیّه الناس أكثر ما بمدحونه 
وأم صارخة غاضبة غارقة فى عالمها المكتئب طوال 
الوقت. دامت وحلة الأطباء لسنوات والجميع بردد أن 
ا ی 
لدفع غشوات اد رت حاولت العهرت من الأمر 6 
يحدت الحمل المُنتظر. ولكنه لم يستقر في رحمها 
سوی ستهةه اسابیه فغضبت ويئست وصرخت مقررة 
اتهامي بكوني الملعون هنا والسیب عن غضب الله 
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- کیف سیرزقنا الله بالدّرية الصالحة اك تبيع نفسك 
للشيطان 0 لبلة ؟۱, طلاسم و تعاوبذ, شمو ع تنتص 


نیرانها وهمهمات بينك وبين كائنات غريبة. لطالما 
أعاني كل ليلة برؤيتك تتحدث معهم أثناء نومك, أنت 


ملعون. 
كانت ليلة مرهقة حقا, بعدما شرعت فى الکتابة عدة 
آیام ولا آجد ما آکتبه.. آتجاهل کافة الاتصالات من 


مدیرین التحریر لاني لا اماك آي حکایات جديدة من 
أجل النشر تراکمت الفواتیر. حتی سيارتي البائسة 
صارت معطلة ولا آجد آموالاً لا صلاحها, كما أنني ترکت 
التدخین لسوء الأحوال المادية. صحت فیها بعصيبة 
والصداع یضرب رأسي: 


را 
أجابت باصرار.. 


- آنا اعلم أن هناك جزءا فى عملك یعتمد على تحالف 
ما آو عهد مشئوم بينك وبین آأحد الکائنات من حالم 
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آخر, لماذا الم تخبرني من قبل عن حقیقة شملك؟!, 
لماذا لم تخبرني آن الشیطان اختارك كار له لن 
یمنحنا الله الذرية الصالحة طالما آنك تعيش في ظلال 
ایلیس. 


کت ان ها امد E‏ ای ترا 
من السعال الشدید تطایرت معه قطرات دمویة من 
قمي. تحرکت وصببت كوبا من الماء وشرعت في 
شربه وقلت بصوتِ آقل حدة عما کنت آرغب فیه: 


- ألم تكوني إحدى المعجبات بعملی؟!, ألم تكوني من 
غشاق الطلاسم والتعاویذ والبیوت المسکونة, أتذكر أنّ 
آول لقاء لتا كنت مجرد قارئة لاعمالی المنشورة على 
شبكة الانترنت أنتِ من حببيتي في کل هذاء لطالما 
ان افضل شیی من کیانی هه الحتاید. الشهرد. 
الجمهور.. على يدك تحوّ لت الکتابة من هواية إلى عمل 
ونجاحاتِ وایداع. ترکت کل شيء وتفرغت تماما 
لصناعة النجاح الذي يرضيكء والان أنا ملعون! 
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TS‏ حسبك مؤلفًا ما يصنع الأساطير وليس يخلقهاء 
6 حدث الجان للاتارة وجذب الانتباه والشهرة 
ولیس مؤاخ أاحدهم. 

قلت بعصيبة شديدة هذه المرة وأنا آکتم رغبتي في 


السعال مرة أخرى: 


0 أي چان آیتها الحمقاء. 


8 
7 
,ها 
5 
1 
3 


ع 
تجحدقن هيا ET‏ 
لبیل دم پبرینی ! 
۰ 


تقدمت ناحیتی قی شکل عدانی وقالت باصرار 
صارخة: 


ع 


- کفی ادعاء للغباء اناا قات وعلمت کل شيء.. انت 
كاظر ملعون. 

لم أتحمل المزيد وصفعتها على وجهها دون أن آشعر, 
یو مها عم الصمت المکان لمدة دقائق. كان کلانا يعلم 
أن تلك الصفعة جرس آنذار خطیر فى حیاتنا الزوجية, 
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يخبرنا بكم المنحنى الذي ضار ژواجنا یتخذه ولکن کل 
منا حاول تجاهل الامر وادعاء آن کل شيء سیکون 
على ما ثراح وأن ما یحدت ونَمُرٌ به مجرد خلافات 
زوجية بسيطة. وأن تلك الخدوش التي أحدتنها 
والقرابين في حياتي لم تكن بالشيء الغريب عني. 
طالما قدّمتها لكل شخص ل دشي ع» ولکن دو ما تاتی 
الریاح بما لا تشتهیه السفن. 


و ۰ e: E‏ 3 ره 5 
- کف مایحدت هناا 


كنت لا آفهم وقتها ماذا تقصد.. أو محتمل أكون فاهم 
ولکن ليس بيدي شيء سوی الانکار: 


- ماذا تقصدین؟ا, لماذا تصرخین بتلك الصلورة ؟! 


58 


اال 5 - 
لكمتني في كتفي مرتين وهي تبكي قائلة: 


E‏ أراهم!ء آشعر نهة اک کل مكان ات أسمع 


تجاهلت النظر الی عینیها حتی لا بتکشف آمری 
و تساعلت وآنا أعلم الإجابة: 


- من یکونون ؟! 

آجابتني بصوت متلعتم: 

- العفاریت .. 

سألتها من جدید: 

- ماذا ترین بالضبط | 

شعرت آنني آتهرب منها, آصطنع عدم علمي بکلما تها. 
- آنت تعلم ماذا أرى! 


تساعلت وآنا ما زلت آتجاهل النظر لها 
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SENE E 


تحرکت و راسي ناحیتها ونظرّت في قاع عيني 
وقالت: 


۱ e sS 
السجود لهم!‎ 
أتقولين هذا الحديث مجددا..‎ - 


- أرجوك يا نور توقف عما تفعلء أنا أخشى عليك 
غضب الله.. 


CT تس د سرح كلل‎ TEE 
تتوهمین الامر.‎ 


لعنة العهد - - 5 - 

قالت ساخرة متّي: 

- أتوهم ؟! 

- نعم وأظنك في حاجة لزيارة أحد الأطباء النفسيين.. 
- نور.. 

- نعم | 


لك ان ان حياتنا الزوجية القصيرة ستنتهي 
بتلك الصورة غير المتوقعة, كانت آشبه بنهاية مملة 
لفيلم مشیر تحركت الاحداث سريقًا ووجَذتا اذو :ا 
بجوار قاض ینصحنا بفرصة آخری لخلا ننقذ المیتاق 
الغلیظ بیننا كدت أن أنطق موافقا کلامه, ولکنها 
قطعت الاأحادیت كلها صارخة. 
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- لا یمکن أن أكمل حياتي مع کافر ملحد مثله. 

قال القاضي: 

- أستغفر الله يا ابنتي, أحقًا يا نور ما تدعیه زوجتك؟! 
قلت ناكرًا كل الأمور: 

- لا بكل تأكيد. هي تختلق الأمور.. 

قالت بإصرار وغضب صارخة في الجميع: 

- أقسم لكم جمیقا إنه كافر باع روحه للشيطان ذاته. 
لم أتحمل نظرات الجميع فنهضت من مكاني صائحا: 
- آنت طالق! 


وانسدل ات عن ذلك الفصل هن ای انش تمر 
وراء أشهر وأنا أحاول جذب زوجتى إلى الحياة مرة 
ای ات اس ات کی اه 
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الفرصة وآخبرتها ا ترك حل شيع من اجلها. 
ولکنها رفضت العودة. 


- أخبرتك يا نو يجب أن تتجاوز کل شىء.. أرجوك لا 
تتصل بي مره اخری. 


لا أعلم لماذا أكتب کل هذا الآن؟ محتمل هو الاشتیاق 
آو : حتمأ آنتي أذكر 3 ۲ بما جد 


ولکنتی لم آنش ما حدت قطا 


آظن آنني آخرج ما بداخلي, آطرد الذکریات عن طریق 
الاوراق. 


لك حياتكت الجدیدذ. 


ولیغفر الله لي ما سبق وآرجوه أن یساندنی آمام ما هو 
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صباح اليوح جاءنى هاتف من سیده تدعی سمأ مية.. 


1 شار له فى منشو وك ل الا 

- من تکونین ؟! 

- آخبرتك, آنا سامية طارق الشناوي. 

- آرجو الانتظار لحظة معی.. 

دونت اسمها على الإنترنت لعله يخبرني من تکون تلك 
ا ار ۱ 
الانترنت أن سامية هي زوجة رجل الأعمال مازن 


الحسيتي بجوار عدة عناوین آخری منشورة في 


و الد ۳ 


- نعم نعم. حستا, اعتقد انق ساحدد لك موعد فریتا. 
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- نورء أنت لا تفهم أى شیء على الاطلاق. سأمنحك كل 
حاص ٠»‏ 


3 کی ان آنني E‏ لاحقاء عذرًا أنا يجب آن 
أرحل. 
- نورا 


- مع السلامة! 

- آتمنی ألا تظهر على الشاشات قريتاء أنت لا تعلم أي 
شيء عما تتعامل معه.. آنا الورقة الرابحة الوحيدة في 
تلك اللعبة, آنا البداية والنهاية لتلك الأحداث آرجو أن 
و لى قبل فوات الأوان! 


آغلقت الها تف دون رک يا e‏ ا لها!.. 
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- 6 - 


المختار 


یوخ جدید وما زالت روحي البائسة عالقة بجسدی 
الضعيف. فصل آخر من حياتي أكتبه اليوم أشعر 
بشکل أو بآخر أن النهاية قد اقتربت. وأن دوري في 
تلك الدورة الحياتية قد ينتهي بين لحظة وأخری, فما 
فائدة الحياة طالما ضللت الطریق وضاعت غايتي, 
آشعر أن الرب صار یتجاهل ندائي. الهي اعلم أنك 
غاضب مي آعلم انك تراني حمق ضعیقا لا یقدر علی 
تنفیذ أي وجه من أوجه العدالة بأرضكء ولکتني أتطلع 
إلى کرمك وعطفك أن تمنحني فرصة أخيرة لتعدیل 
ميزان العدل والاقتصاص ممن نکرههم. رغم رحيل 
الخاتم المقدس عني في الأحداث الماضية ولكثني ما 
ژلت داخل اللعبة اقتصصت من محمد داخل بيتك 
الحرام كما سبق وفعلت مع كريم على قطبان القطار 
دوري اقترب من الانتهاء لم يعد هنا سوى الشيطان 
الاکبر میناء أعلم أنه تورّط بشكل أو بآخر في سرقة 
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الخاتم. مينا يريد كبح جماحي عن تحقيق أي شكل 
من أشكال العدالة, لم يكفه ما فعله مع الملعونين 
الاخرون من اغتصاب وانتهاك جسد بریء داخل بتي 
آتذکر يا ربنا ما حدث في تلك اللیلة؟! 


ذلك المشهد وآنا نائغ وأرى حاملة الخاتم تلقف حولي 
احتفالاً بي بأنني صرث أحد جنودك أخيرًا وحاملاً 
للخاتم المقدس, یومها استقیظت على صراخ قادج من 
الشقة المجاورة, لك الوقت كان هد اا فقد 
سبقني الشیاطین الثلاتة باغتصاب وسرقة وقتل 
میریهان الجميلة, ولكنني استقبلت نداءك وأقسمت 
على تنفیذ العدالة كما سبق وتم تنفیذها داخل قرية 
طاحب المنسبة بايدي الملاك المجهول حاملة الخاتم. 


اقسم لك بك إنني ساجد مینا مهما طال الوقت 
وساجعله یدفع الثمن, لا اعلم إن كان يجب الحدیث 
عن ذلك الان أم لاء ولکن آنا على يقين أن لا مجال 
للصدف في حیاتنا, اليوم كتير من الوجهات الاعلامية 
9 حدیت لها سوی علی الخبر الذي یحمل توقیع 
الصحفی الملعون آبن الشیطان نور الدین. نعم ربنا لقد 


3 لعنة العهد - - 6 - 

عاد من جديد شيطان آخر فعلتا عن جريمة قتل 
الصلبان, أتعلم أنني شككت للحظة أن الخاتم آل لأحد 
البارعين الذي تمكن من رسم ذلك المشهد الرائع على 
طرقات الواصلة بالقرية المثيرة المنسية, ولكن ماذا لو 
حامل آخر للخواتم المقدسة, ماذا لو كانوا ضحايا 
فعلاً؟!. وأن الشيطان صار يستغل ضياع الخاتم وأخذ 
يصنع مشاهد عبثية تخبرنا فيها عن قدراته القوية 
وسيطرته وهيمنته على تلك الأرضء أنا لا أعلم شيئًا 
ولكنني لا أنسى ماضي ابن الظلام الممتلئ بالأسئلة 
التي لا تحمل أي إجابات قد تضع الصحفي الشهير 
بداخل البدلة الحمراء بمنتهى المنطقية. لا مجال 
للصدف يا إلهي.. لا مجال للصدف هذا ما أخبرتنا به 
في كل كتبك السماوية العظيمة. في كل العهود كنت 
نوکد علی آأنه لا مجال للصدف, تور الدین, أعلم بشکل 
آو بآخر أنه متورط في صتع ذلك المشهد العبتي علی 
الطرقات ولکن لماذا؟!. ما الذي یجعل ابن الظلاح 
یتورط في صلب ثلاث أو أريع جثث وقتلهم بتلك 
الطریقة؟۱, آشك آنه آراد بداية قوية لعودته وبسیب 
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بطء حرکته ووزنه الذی أصبح وَانذا لتعده كثيرا عن 
المشهد فقرر صنع بدایته بنفسها, لا اعلم, محتمل آن 
اکون مخطتًا.. 


kok 


صراع داخلي وشكوك تعصف بي أحيانًا عن 
حقيقتى؟!, تساؤلات ماذا لو كان الأطباء محقين وأنا 
محرد مجنون متعلق بالأوهام, وأن لا حقيقة للخاتم 
وأننى مجرد متطلع للعدالة وصنعت مجدا عظيمًا 
للذات. هل هی فعلاً كما قال الأطباء الآن وقال أطباء 
زمان أننى أحمل بوادر جنون العظمة داخلى؟!, أعتذر 
عن تشكيكي يا إلهي ولكنّ الصراع أصبح عظيماء ما 
زال الخاتم ضائقا متّی! رمز الحقيقة, أتعلم أنها للمرة 
الأولى التى أدرك فيها لماذا صنعت يا عظيم رمرًا 
للعدالة, قبل احتدام ذلك الصراع فيما قبل أخبرّني 
صديقى محمود ذو اللسان المتلعثم عن سبيت" و حو د 
خاتم للمختار من الرب» يومها أذكر جيدًا أنني عجزت 
عن الرد. ولكنني الآن صرت أحمل إجابة. الرمز هو 
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الهوية آنك موجود, آنك على حق. آنك لست مصاتا 
بجنون العظمة! 


ولکن أين الخاتم ؟! 


ما زلت أحاول الوصول لادم لعلتي آمنحه بعض 
الأموال فیجد لي بطژقه الخاصة الملعون مینا كما 
وجدّه من قبل. أدم ها رال اختفاوه کرت ا 
وجميع أسرته يرتابون مما يحدث خاصة بعدما 
تهدمت الكتير من القمم المصرية جراء كتابي 
الإلكتروني الذي كشف الكثير من الحقائق الخفية التي 
تحدث داخل مصر والتي أطاحت بعدد من المسئولين 
أشزهم وآشهرهم مازن الحسيني الذي صار يواجه 
عددًا لا باس به من التهم التي ستكون كفيلة ان تصل 
برقبته إلى حبل المشنقة, أحيانًا يراودني تساؤل؛ ماذا 
لو كان يعلم مازن الحسيني مکان خاتمي؟!, أذكر تلك 
المرة التي تقابلنا فيها أنا ومازن للمرة الأخيرة يومها 
كنت أتوقع أنني ساجده ياتتا بائشا خلف القضبان, 
ولكنه بدا على العكس تماما كأنه هو من انتصر يومها 
قال: 


5000 

- أتظن أنها النهاية؟! 

بصعویة ایتاعت لعابي وکتمت شكوکي ار 

- أعلم آنها النهاية... 

ضحك بصوت مبالغ فيه و تساءل من جدید: 

- وهل مجنون ماك :فاك علقا بدون خاتمه العظیم ؟! 
كنت غاضبًا وقتها کنیژا, وظننت بدون تفکیر أن مازن 
له علاقة بضياع الخاتم SS‏ ارات 
حالتي اکتر بدأت في ترتیب بعض الحقائق آمام عيني 
وأدركت أنه من المحتمل أو الك أن ذلك الملعون 


يعلم حكاية الخاتم من قيس قاتله المأجور الذى 
اقتحم بيتي خلسة, وعلم حقائق أكثر من اللازم. 


أمحتمل أن يكون قيس القاتل المأجور قد غيّر طريقته 
في القتل من التلاعتب الكيميائي للاستعراضي وقاح 
بصلب الجعث على طريق الصحراوي متأثرًا بحكاية 
قرية طاحب المنسية والجثة التي تم صلبها وحرقها 
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هناك؟۱, ولحن إن كان ذلك صحیخا کیف لنور الدین 


محتمل أن یکون نور الدين قد ضار يعمل مع قيس 
القاتل ؟! 


CNL 


عذزا الهی انا فقط آفکر بقلمی, ولکننی آخشی آننی 
صرت آهذی, سارحل ان وأعود مرة آخری لاکمل 
اعترافى الأخير 


واعتذر لعلني [جد السماح واليقين مرة أخرى E‏ 
ار جاج جار 


الهی الیوم رأیت نور الدین علی شاشة التلفاز ضیقا 


وسیطرته وقوته التنبوية في معرفة آماکن الحوادث 
منحنا العدید من التحلیلات الحمقاء عن آسباب ما 
یحدت حولنا, توجهت له الإعلامية بسؤالها: 
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- ألا تظن أنه من انعداح المهنية نشر تلك الصورة على 
ات ی ار ان 


اعتلی بقدمه على الأخرى وقال: 


- انظری حولكء ألا ترين العالم كيف أصبح؟! انعداح 
المهنية حقا؟!» إلى متی سنصور للناس أننا نعيش 
داخل مجتمع سويء من المهنية أن يعلم الجميع أننا 
صرنا نعيش داخل درب من الجنون, أخبرتكم قبل زمن 
بعيد أن ما حدذت دا قرية طاحب من حالات قعل 
متسلسلة ستکون اليذرة الاولی لسلسلة من الجرائم 
التي لن تنتهي آیدا.. 


کادت أن تنطق المذيعة بشيء., ولکنها قررت الصمت 
والتوقفت. داعیت السماعة الموضوعة في آذنها 
للحظات وهي تتابع حدیث ابن الظلام بحركة رأسها 
شبه المويدة بعدها قالت: 


- عذرًا أعزائي المشاهدین سنخرج إلى فاصل وسنعود 
بعد قلیلاً مع برنامجکم صرخة فى وجه الفساد 
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ابتسم نور الدین وهو یغیب تدريجيا عن الشاشة 
ار ال سا و ات نت ۱ 
أكثر توترًا عما کان, لا اعلم تحدیدا ما الأوامر التي 
صدرت تجاهه في فترة الانقطاع. ولكنّ ملامح القلق 
كانت واضحة على وجهه هذه المرق, بدأت المذيعة 
تطلق الاستلة من جدید من بین شفتیها کطلقات 
الرصاص. 


- يجب أن تعترف آنك إن انتهکت الحقوق بنشرك لتلك 
الصور علی الانترنت, هذا ید خدشا للحیاء ومشاعر 
الجمیع, كيف لك أن تعرض تلك الصورة على الشعب, 
ألا تمتلك دَرةّ من الرحمة. 


كنت مندهشًا حقًا من هجوم المذيعة الغريب وغير 
المفسر, لکن ما كان يدهشني آکتر توتر نورالدین, رد 
ابن الظلاح بنبرة تحمل القلیل من القلق من الهجوم 
al‏ 


- أعلم أنني من المحتمل أن أكون قد أخطأت, ولكنني 
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انعدام للا إنسانية لا أكثر. وان كانت تلك الصورة 
تسيب کل ذلك الذعر يمكنني حذفها نهائهًا. 


قالت المذيعة وهی تداعب سماعة آذنیها من جدید: 


ِ وماذا يفيد الحذف؟ فکل هاتف وجهاز کمبیو تثر ضار 
یحمل فلك الصورة آلان. معانا علی الها تف المحامی 
صبرة عماد. 


همهم نور الدين ساخرًا: 
- لا ید منه! 
انطلق صبرى عماد المحامى صارحًا: 


ی O‏ ای ۱ | مه 
سنعطى مساحة إلى هؤلاء القتلة المجرمين للظهور 
علی الشاشة وبت سمومهم علی الجمیع ؟! 


- أى قتل واجرام اللذان تعحدت عنهما آیها المخبول ؟! 
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تدخل المحامی مقاطقا الجميع: 


- يا أستاذة شاهى من يوم الأحد القادم سأکون آماح 
النائب العام ومعي مذكرة إذانة المدعو انور اد لها 
قاح بنشره على وسائل الاعلاح و شروعه في عرقلة 
إلى عدة سنوات داخل السجن. رحمة الله علی رمضان 
عبد الواحد هو من كان يجيد التعامل معه ومع أمغاله. 


حرّكت المذيعة رآسها مویده اللحديت و تنظر إلى 
نور الدین بانتصار کبیر. کاد آن بتکلم نورالدین ولکنها 
قاطعته - 


- كينا الصحفی الشهیر ریتشارد ام علی الهاتف. لمن 
لا یعلم ریتشارد؛ انه من استطاع محارية الفساد بقلمه 


و اسقاط مازن الحسینی من عنم عرشه للالقاء به 
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آقل تقدير. هذه هل الصحافة آعزائی المشاهدين وهذا 
هو دوژها في کشف الفطاء عن المجرمین و تسلیط 
ای با یل ی ای ای رن 
یشیعون في الارض فساةاء ولیس متل من یبت الجهل 


قت هی شده الاستمتاع و آنا آری مالامح نور الدین 
التي تفشی يها الذعر حینما ممع اسمي» و کلما 
استمرت المذيعة بالحديث عثى أشعر برغبته الملحة 
في الهروب من المکان. كان يعلم ری لن آرحمه الان 
ولک کی“ غ حق» أنا ا حص ری عماد المحامی 
جاذب الأضواء له من قضايا الفنانين والصحفيين 


و آستاذ ریتشارد, آنت 0 الهواء. 


107 
لعنة العهد - - 6 - 


- آلیش من الغريب أن يتواجد نور الدين أمام ذلك 
المشهد الد رای العیثی عن طريق الصدفة كما قال ؟!ء 
الصدفة تلعب فى حياة ابن الظلام دورًا مثيرًا للاهتماح 


ولنا في منزل بلال خير دليل أليس كان الإيقاع به 
أيضًا من قبيل الصدفة! 


قالت المذيعة باهتمام شديد وهي ترمق ملامح الفزع 
ا وجه نور الدین: 


- مادا تقصد استاذ وتار ؟! 


ES‏ أو ضح هذه المرة بعدما نجحت فى جذب 
اهتماح الجميع ا 


- كيف علمت يا نور الدين بالجريمة؟! من أخبرك بها؟!, 
أي صدفة تلقي بصحفي شهير بمتابعة قضايا القتل 
الغريبة وغير الشائعة. نحن أمام جريمة تجمع بين 
جثت معلقين على الصلبان أو مفاتيح الحياة حسب 
و کت كد 0 المكان ذاته بالوقت آلمحدد, 
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بالتفکیر المنطقی لا آجد سوی أنك كنت علی علم 


قال نور آلدین 7 


تا ذلك البرنامج موامرة کان لا یجب الظهور علی 


قالت المذيعة متجاهلة اعتراض نور الدين: 

- حدثنا أكثر يا ريتشارد ماذا تقصد من كلامك؟! 

نهض نور الدين من على كرسيه وشرع في ازالة 
الميكرفون عن قميصه والخروج من الأستوديو. لم 


تحاول المذيعة إيقافه لأنها تعلم أنها أخيرًا حققت 
المراد من تلك الحلقة, أردفث أنا مكملاً حديثى: 


ج ال يحفى ا شتا مااء ا التحقيق معه 
ليس لأنه قام بنشر الصور., ولكن لأنه يخفى أمرًا ماء 
أمرًا أخشى أنه يعيق العدالة, من آبلغه بوجود ذلك 
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المشهد ؟۱, أو.. آو. أو من صنع لنور الد ذلك المشهد 
لكي یعود للأضواء مرة آخری! 


- هذا الحدیث خطیر أستاذ رنعشارة. 


لم آرد علیها واکتفیت باغلاق الهاتف والانسحاب من 
المشهد بعدما قمت بمنح الجمیع بذرة حقيقة واقعية 
للتحقیق مع الصحفي اللص, سارق الأضواء والملظخ 
بالدمای لا أعلم كيف تلوثت بيده بالدماء ولکن منذ 
قضية بلال قبل زمن بعید وآنا على يقين أن أيدي 
نورالدين ليست طاهرة كزميله المجرم! 


Kk 


إلهي أنا المختار منك لتحقيق العدالة في الأرض, 
ذهبت للشيطان اليوم وطلبت مقابلته مرة ثانية, 
بالتأكيد كلانا يعلم مَن الشيطان في دائرتنا الصغيرة, 
بالتأکید هو مازن الحسيني تاجر الاتار والمتهم بعدد 
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هو أو عازفه الهارب حتی الان. 


E‏ رآني مازن حاول اصطناع الثبات والقوة من 
- ألم أخبرك أن النهاية لم تحن بعد.. 


ضحكت قائله. 


- تهايتي؟ محتمل.. آما عنك. فلا أظن ذلك أيها 
الشیطان. 


آوماً مبتسمًا فى تقة وقال: 
وما مب في 5 


ال ای دا ا ب ! 


اقتربت منه أكثر وسألته بشكل محدّد ومختضر: 


- أين الخاتم؟! 
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ضحك مازن بهدوء ونظر بتقة نحوی مشيرًا بسبابته 


- اسأل من منحك إياه! 


اصابتني رعشة في موخرة راسي بسبب تشکیکه في 
ایمانی. وانتصیت شعیرات جسدی و انتقض جسدی 
باکمله, تجاهلت مشاعری العاطفية المربكة المتداخلة 


ىو 


وقلت: 


- كلانا يعلم أنك تعلم مكانه. سبق وأن أشرت لذلك فى 
اللقاء الخیر لنا. 


قال مازن الحسيني: 

- صدقًا لا أعلم تحديدًا أين خاتمك! 

قلت له“ 

- أنت كاذب!ء من أخبرك بحقيقة الخاتم؟! 


تجاهل الإجابة ورد السؤال بآخر: 
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- وهل هذا سيفيدك كتيرًا؟! 
5 أعلم, محتمل! 
أجابني في النهاية.. 


عازف ات ی ی ای ايفين ال اج اف 
خاتمك! 


گل“ له مد اذ 


۳ مازن. | أين الخاتم؟!ء او هذا الخاتم 
یعود لما هو اقوی مني ومنك. انت لن تستطيع تحمل 
ما فيه من قوی وطاقة أرجوك يا مازن فقط أمنحني 
إياه. 


نهض مازن للرحيل خارج الغرفة تاركا اياي في حالة 


لعنة العهد - - 6 - 


توقف كالعادة ونظر لی مستمتقا بضعفى وانکساری 


قائللا: 
- محتمل أن تجد إجابتك في كتاب الموتى! 
سألته بلهفة: 

- ماذا تقصد؟ ! 


توقف لحظات ينظر لى ساخرًا بعدها قال وهو يتحرك 
خارج الغرفة: 


- لا عليك, انك فكرة حمقاء.. 
- لا, توقف: ماذا تقصد ؟!ء ماذا تقصد بکتاب المعو تى ؟! 
قال مازن راحللاً عن المكان: 


- راك بعد آسبوعین یا ابن اكه 
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أعلم إنك غاضب يا إلهي من خضوعي للشيطان ذاته, 
ولكن اتعدمت الشبل آمامي, صرت لا أعلم ماذا يجب 
أن أفعل الآن؟!, أتناسى أمرّ الخاتم كأنه لم يكن أم 
اکژس حياتي في البحث عه لا أعلم هل آنت تريدني 
الاستمرار في البحت عن التناسي والرحیل. ارجوكد 
امنحتي آي اشارة, آشعر آنتي مثل المسکین عیسی 
المصري حینما قال في مذکراته "آنا العاجز عن البقاء 
والعاجز عن الرحیل! . 
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- 7 - 


ابن الظلاح 
لماذا آصبح کل شيء ضدي بتلك الصورة؟! 


کان الحياة کلها ترفض وجودی بها, حتی حینما تاتي 
الفرصة لأظهر على الفضائیات كما كان الحال قبل مد 
بعيد يظهر لي ذاك المجنون وهو يمنح الجميع مفتاح 
توجیه عدی لا باس به من الاتهامات لي, ریتشارد من 
این جنك يا مجنون وکیف غدت مرة آخری, لم تلك 
المرة الاولی ولا حتی العانية التي تتعارض فیها 
لمع نجمي وصار اسمي یتردد في کل بیت. كانت سهرة 
الخمیس من کل اسبوعء مخصصة لما سوف اقوم 
لھا ا دعرًا و خوفا, وبوم الا تنین من کل اسپوع 
كانت جمیع العیون ترتقب مقالی فی جريدة اليكفيقة 
وجرعة آخری لا تقل رعبا عن الاولی. یومها کنت 
آمکت مع آحد المنتجین لکی آمنحه سیناریو دراميًا 
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مبنیّا علی احداث حقيقية وکان کل شيء یسیر علی 
ما يرام حتی اقتحمت أنت المشهد بغيائك وجنونك, 
تسبتي وأنا لا آعلم من أنت بحق الجحیم!, تتهمني 
أمام الجمیع أنني لص أسرق مقالاتك وأعيد صیاغتها 
بنص آخر آکثر غموضاء یومها نجحت في جذب کل 
العیون إليناء الجمیع يرمقني وأشكر الله أنه منحني 
التبات والثقة حتی يمر هذا الموقف مرور الكرام, حقًا 
هناك من تحدّث عنه في الاعلام ولکنه لم یلق جذب 
العیون لمدة طويلة. ومجرد آیام وكأن الموقف لم 
یکن.!. 


تقاطعنا لثاني مرة كان هاتفیا حینما حدّثني ذلك 
المجنون مرة آخری وهو کالعادة ینطلق في سبّي 
ولعني واتهامي بكوني لضا سرقث مقالاً جدیة! له!؛ 
ولك لت اضر كانت الأقوى يثنا نا حد يف القديم, 
ات الیوم EC‏ تفکیر او تردد او رحمة قررت إن 
تضعني أمام أي مسألة قانونية رغم ابتعادي عن 
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انتهت الحلقة وغادرت الاستودیو سریها وقلبي 
تسارع دقاته بقوة أكثر, قوة لم تحدت من قبل حتی 
عتدما ریت جاح للمرة الأول فقيل عودة ذلك الاين 
الضال للمیدان مرة آخری!, دلفت نحو سيارتي 
ودسست المفتاح فیها حتی زأرت واشتعلت آنوارها, 
أدرت عجلة الق ادة سره نحو اليفين تم اليسار 
ودهست مكابح البنزین فانطلقت محدتة صوتا لا 
به في المکان. صوت ارتعد له کل المقربین. جاهلین أن 
ذلك الصوت هو اصطناعي ليواري خلفه الکتیر من 
الخوف والحزن عما ستحمله لنا الأيام القادمة. 


قمت بتوصیل الهاتف بسماعات السیارة ثم وضعت 
قائمة لا بأس بها من الأغاني في محاولة بائسة 
لتخقیف حدة ما یحدت حولنا واتخذت الطریق نحو 
وسط البلد حيث فندق عين حورس, قررت عدم السفر 
في تلك الليلة فلا مجال جدید لروية جفث مصلوبة 
علی الطریق وأحمق آخر يتهمني بكوني القاتل.. 


عذزا لم يكن هذا السیب الاصیل لتلك الفعرة. ولکن 
آشعر أننى صرت مرهقا حقّا على السفر فى تلك 
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الساعات المتأخرة ولكن انطلقت عبر السماعات العالية 
صوث رسالة قادمة من أحدهم اقتربت أكثر لكي أرمق 
الراسل؛ فكانت سامية بكل تأکیي. كيف نسيتها بحق 
بالجحيم؟! 


يجب أن تقابلني الآن! 


لم أكن في مزاج يسمح لي بالحديث عن أي أعمال 
yT‏ 
الاستمرار في تلك القضية التي تريد نشرها تلك 
سینت كي ااا ك جي رل تسا 
- لا أظن أن بعد ما حدث يمكنني تنفيذ ما طلبته!. 
قضية الجفث والصلبان أنا منسحب منها.. 


صدر صوت داخل آذنی یخبرنی: 


- آحذرا 
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نظرت سريقًا نحو الاماح فمضرب ضوء كوي في عيني 
فتمكنت ‏ بصعوبة شديدة من تفادی السيارة القادمة 
نحوى: شهقت شهقة الحياة حيت كانت حیاتی على 


مشارف الموت. وضعت الماتف مكانه عدت أركز 
قلیلاً فى الطريق. جاءت رسالة جديدة من سامية. 


- ليس هناك وقت, الخريف القادم ستتعالى الأمواج ولا 
مجال ولا حياة من أجل من يسبح وحده. آن الأوان 
لكي تجد لنفسك الحماية. وبعد ما حدث الان لا أظن 
أن هناك اختيارات كثيرة لك أو لا أظن أن هناك وجودًا 
لخیارات لدی الجمیع. کلنا کالبیادق تحرکها قوی 


دهست مکابح البنزین آکتر وأخذت آعبر بين السیارات 
بي مرتعشة كأنني آنتظر کلمة القدر ولكنني توققت 
في النهاية على أي حال وآمسکت الهاتف, قرأت 
الرسالة مرة آخری لعلني آجد فیها أي معنی واضح, 
ولكنني عجزت عن التفسیر فقمت بالاتصال بها. 


- آخبرتك آننی قد لا آتمکن من استئناف المقالات.. 
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E Ty 
حسمًا..‎ - 

- حسئًا ماذا؟!» أريد أن نتقابل.. 
- وهل هذا سيفيد؟! 


ات با ا ار ل ان CE‏ 
اخبرتك أنني سأقوم بنشرها.. 


- من تکونین بحق الجحیم؟! 
TE‏ 


آثناء مقابلتي بعدها بدت لي سيدة في عقدها الرابع, 
تمتلك جسدًا ممشوقًا وبشرة بيضاء ناعمة تعكس 
أضواء المکان. تسحب نفسًا عميقًا من سيجارها 
وتخرج دخانها رویدا رویدا من بين شفتيها الحمراوين 
اللامعتین. تضع عدسات لاصقة رمادية اللون فتزید 
من هینتها جمالاً وغموضا, تبتسم فور رؤيتي ابتسامة 
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کا أف سرعان ما ماله وه ۲ کات لد ترید ان هه + ده 


- ماذا تشرب؟! 
جلست أمامها واصطنعت الجدية مثلها وقلت: 
- ما رأيك أن ندخل في صلب الموضوع سريقا.. 


زفرت زفيرًا طویلا من سيجارتها وشفتاها تتسعان 
بابتسامة ثقة: 


E‏ کخیوتی کل روم ندید 
عن الحادثة. 


ترددت لحظات 9 لكنني همهمت بصوت مر تعش : 


- أخبرت الجميع بما أعلم. 


سحیت ۳ طویلاً من السيجارة و آخرجته ببطء e‏ 
وجهي وقالت: 
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- هذه لیست بداية چيدة يا ابن الظلام. آمازلت لم 


لد ات انا عا ی ا ‏ ی 


دا ا ال ها را 
ذاتها وقالت. 


- آرید الشق الخفي من الحکایة!, كما قال ریتشارد 
2 كف علهت بالحدث. 


قلت لها: 


صاحت فی بقوة فالتفت الجمیع لنا. . 


- کفی هراء. لیس هناك وقث ان لم تخبرنی آلان بما 
حذنت ات اسان ۱ و آمر الصدفة هذا قد یضرا 
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سے 
حديرا 
۰۰ - 


- حستا, ألم تقولي لي اننا کبیادق القطرنج تحرکنا 
اراد كانت قوى عط يضق من ارك متلات 
تمامًا.. 


- لا كيان عظيم غيري يا ابن الظلاح! 


بشئونهم الخاصة, رمقت ملامح سامية الجامدة وقلت 


بدون أن أنظر لها: 


- آنا لا آکذب فی شی». عقا حدث کل هذا عن طریق 
المصادفة لا أكثر. 
کلما تي و همهمت : 
CTS‏ له الف اس ارات تا سا لا 
احد یلاحظ الامر سواك!, أنت اما ذهبت لانك تعلم 
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بالأمر... 

لم أجد أي ردود منطقية يمكن أن أنطق بهاء فأردفت 
و تنظر في باطن عيني.. 

- أم انك من صتعت ذلك المشهد! 

كدت أن أستشيط غضتاء کم كنت آود لو صفعتها على 


وجنتیها وألقي بها خلف القضبان كما حدث مع زوجها 
الأحمق المجرم. 


> وبالتاعی لیس فال الاف السيارات قرت من تلك 
القرية کل ليلة. كيف تفکرون بحق الجحیم يا قوم ؟!, 
آنا لست قائلاً!.. هل منطقی أن اقتل واعبت بکل تلك 
الجثت من أجل العودة للأضواء ما هذا الهراء؟! 


اسندت ظهری فى المقعد و جلست براحة شديدة قائلة: 


CT‏ اب كز تب كه و 
ا ال ل 
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TNS‏ 
اخرجت من حقيبتها بضع اوراق القت بها امامي وهي 


- تلك قضية أخرى ستقوم بنشرها على الإنترنت, 
الجمیع سيتناسى القضية الأولى مع الوقت. هؤلاء 
القوم ينسون سريقاء ستنال الأضواء أكثر فأكثر كما 
ستقوم عدة محطات فضائية بانتضافتك من جدید 
ولکن سیتم تقديمك بصورة آخری غير ما حدث الیوم 
وآشهد لك أنك ستکون تحت حمایتی, ولن أسمح لأحد 
بتقديم أي بلاغات ضدك سبیل تلك الصورة التي قمت 
بنشرها فقط أريدك أن تزيلها من على صفحتك الآن 
وأخيرًا.. 


أمسكت الأوراق ورمقت بعض الكلمات فيها فوجدها 
بعض الأسماء الفثيرة جذا فتساءلت مندهشًا: 


- ولماذا كل هذاا, ما الذى يدور فى الخفاء ولا أنا 
اعلم به شیتا. 


تجاهلت كلماتي و أردفت.. 
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> واخيردا أريدك ألا ۳ و لا حت عنی أو عن تلك 
القضية مرخ آخری, الان أريدك أن ترحل وأمامك ثلاثة 


kok 
ادها أهاد بكم..‎ 


آعلم آن غيابي طال بعض الشي»ء, ولکن ما کان غيابي 
سوی من أجل تحضير الضربة القاضية للکتیر من 
اللصوص وسارقي احلام الشباب وبانعي الوهم لكل 
متطلع لغي مُشرق وافضل. اتى لي احد مصادري بذلك 
التسجیل الصوتي المسوّب بين المطربة هدير سعد 
ورجل الاعمال الشهیر آدیب عبد الکریم وحدیت خطیر 
عن ادارتهم شبكة كبيرة من عصابات تقوم بخطف 
اطفالنا والتجارة باعضائهم. ملحق في التعلیق الأول 
تفریغ کامل للحدیت الصوتي به كافة الاسماء 
المتورطة بالامر؛ من أطباء وممرضین وصيادلة, 
بالاضافة لأحد الوزراء وقيادة هامة بالدولة. 


ابن الظلاح 
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عا جاج عاج 


چلست غير متاکد ان کان ما فعلته الان صحیخا ام ان 
حقا لم أكن آرید التفکیر طویلاً فى الأمر. کل ما آردته 
هو آي وسيلة لاسترجاع الأضواء نحوي. كنت أريد أن 
یهتم الجمیع باسمي وتقریر سامیة كان شديد 
الخطورة, تتاقل المواطنون المحادثة الصوتية بسرعة 
تشبه البرق. صار اسمي بتردد في کل مکان تقریتا. 
TS‏ الل ل ال ل اد أن 
كثيرًا منها كان لا يهتم بما يحدت ويطلبون في الحاح 
شدید استئناف اجات القضية الأول الخاصة بال 
المصلوبة ولکننی لا آهتم ترا نا وفقفكت ازالهت عدد 
کی هنیا ی « لياط الما تون الأمر. ظهر عددٌ من 
الرسائل منها من یدعو لي وبعضها يسبني وأخرون 
یقومون بتهديدي بان ما فعلته سأدفع ثمنه غالیا جدا. 


وهنا جاءت إلى خاطري فكرة. فنشرت المنشور التالي 
دی اقا مس ساعهات. 


kkk 
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حراسة لي ولزوجتي وإلا ستتحمل الحكومة المسئولية 
الكاملة إن تعرضنا إلى أي مكروه. 


ابن الظلاح 


عاج عاج عاج 


آنها ستلقي بنفسها داخل أحضاني حتى أحميها من 
001 الانترنت واعلنت 


- آنا آتبراً من کل ما یحاول نور الدین زوجي السایق 
با CONN CSS‏ لم بعد ا الظلاحم زوجی 
جما" كار و اننا لم ولن نکون جزءا من صراعاته 
و تطلعاته لنیل آلاهتمام و جذب الأضواء ناحيته., آرجو 
أن یتفهم الجمیع الأمر.. 
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مرت ساعات أخرى بطينة كالدهور ألقيت فيها 
بجسدي داخل وعاء الاستحمام وجعلت المياه تغمرني 
تمامّاء داعبتني الکثیر والکثیر من الذکریات القديمة 
ا 0 تمامًا الا فكرة 0 ا أصبحت 


جادتها ا كأنها تغتسل من مني. وصنها لي 
بكوني صورة تعبّر عن القذارة في حياتها لم يكن 
اتهامًا عابرًا في لحظات الغضب بل أصبح فكرة 
يبلغني أنه تم القبض على الكثير من الأسماء التي 
قمت بذكرها. 


- واللّه زمان یا ابن الظلام, ولکن کان یجب آن تبلغني 
أو لا ۳ أصدق ای فيك نفسك داخل ذلك الصراع, 
ات MN‏ تا ی ات کر 
واته ات ی نت ش نات الب وت ی 
آحدهم لردعك.. 


ضحکت ساخزا واجبته: 
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- الأمر انتهی, والعصابة كلها أصبحت خلف القضبان. 

- لا آخشی عليك منهم, آنت بالفعل دمرت عصابة 
كاملة. ولکن کم من عصابات آخری ستخشاد يا 
صدیقی, کم عدد المچجرمین الذین سیحاولون اخراسكت 


آخشی أنك لم تفکر فى الأمر على الاطلاق.. 


قلت له بملل وسخرية: 


LTS‏ بالتة کی تقول 


إنها قضية أمن قومي ولا يحق لك النشر يا نورالدين يا 
اين الظلاح, طالما کنت تفعل ذلك يا عمر ولم بعد هناك 


أى مجال لهذا, كانت تلك هی فرصتی الو حيدة للعودة 
القوية. 


- ما فعلته خطير يا صديقي! 
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عو 
ve ve ve‏ 
5ا له بملنبه مصطنعه 
۰ ۰۰ 


- اعلم, ولکن يجب أن یعلم الجمیع بما یحدت حولهم.. 
قال عمر بصوتِ كاد 


- حسئاء حاول الاختفاء قلیلاً الفترة القادمة حتی تهدأ 
الأمور, بر إن كان بامكاننا تحيين حراسات لت. الاهر 


قلت له ساخرًا: 


0 اا لک ثقلة , E‏ ده حقًا الفترة 
COS al‏ نی حعلی ما براح أنها ا 
المرة الأول ولنا فى قضية بلال عبرة.. 


- بلال بلال.. كانه حبة ملح ذابت وتلاشت الی الابد, 
آخشی آننا لم نفز فى تلك القضية القديمة, تلك 
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القضية وصمة عار في تاريخي يا صديقي. كن بخیر 
دوهَا أنا سعید لعودتك من جدید لالأضواء 


قلت له: 


أغلقت الها تف, ولكن رن مرة أخرى بعدهاء كانت رسالة 


- لم يتبق سوى يوم أخير.. أريد كل ما تعلمه عن 
القضية, غدًا سنتقابل فى المكان ذاته.. 


وهنا بدأت أتذكر ذلك المشهد المشئوم فی حیاتی, وأنا 
أتحرك بسيارتي على الطريق الصحراوي متجهًا نحو 
طاحب المنسية. یومها حدثنی ذلك الصوت داخل 


اد هر ا 


۰ 
لم 
e 8‏ ی با 
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تجاهلت الصوت وأخذت آستمر في الطریق ولکنه 
تکرر: 


: ل ای فقط انظر على يعينك؛ ولک ات 
النظر.. تق في طالما فعلت! 


فكانت المفأجاة. أربعة تم صلبهم على الطريق, 
انعطفت یمیتا هذه المرة يدون تقر و نو قفت بالقرب 
من المکان مسحت المکان بعیتی يمينا ویسازا ولکن 
المعان كار اليا تماما من الیش ار الکامپ | 
0 في تا سيڪ الجتت الذي کانوا ثلاثة 
رجال وسيدة والصلبان وذلك الرمز لدائرة كبيرة قرب 
مرکزا دائرة صغيرة ترمز لقرص الشمس الذي تخرج 
منه اه شعة فى الاتجاه العلوى كان الرمز مصنوعا من 
أخشاب صغيرة قمت بتشویه الرمز علی الارض حتی 
لا یحاول الخد سرقة السبق مني والسعي في تفسيره 
قبلی, شهقت الفتاة المعلقة بصوت متألم خائف 
ومذعور. فزعت وفکرت في آلهروب ولكنني قمت 
بازالة الحبال عن آیدیها وآرجلها,. سقطت آرضا وهی 
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تالم وتصرخ حاولت الاقتراب منهاء ولکنها صفعتني 
وهرولت نحوي تضربني بعدوانية یحرکها خوفها 
الغریزی نتيجة لما حدت لهاء حاولت منعها وکبح 
جماحها ولکن الادرینالین في دمائها كان قد ضاعف 
قوتها لثلاثة أو آربعة أضعاف, فلم أتحمل ضربها 
وسقطت آرضا ترک وأخذت تهرول مبتعدة عني 
وهي تقول: 

TT‏ ا نا اس ا E‏ يدا 


هم السبب ولیس آنا, هم السبب ولیس آنا.. 
حاولت إيقافها.. 

- انتظريء من فعل هذا بهم؟! 

قالت كأنها تجیب سؤالاً آخر.. 

- لا ُد من کل خطأ أن یخضع للحساب.. 


+ 
e ۰۰ 25 
٠. 
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- وما هی خطینتك ؟! 

کالعادة آجابت بشکل غریب غير مفهوم: 

- سیدنا.سیدنا.. فارس الخریف أرجوك, سیدنا 
أرجوك.. 


نوبة الذعر التي أصابتها من جدید. فصارت تهذى وهي 
تهرول مبتعدة حاولت اللحاق بها ولكنني توقفت 


- أنه خلفك!ء سيدنا خلقك .. 


نظرت خلفي, ولكنني تلقیت ضربه قوية في الحال 
سقطت على إثرها أرضًا فاقدّا الوعي. 


لعنة اللّه علی الجمیع لعنة اللّه علی ذلك الصوت الذي 
دفعنی دفقا إلى ذلك الحدت الم لمشئوح» كانك يبتك 
م بقو لها ان نهايتي شكون دربا متيرة و مشهدأ 
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NT 
استحق سوی الحرق متل الساحرات وذلك طقس‎ 
المحیطین بي علی آيدي القوی الخفية التي صارت‎ 
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- 8 - 
عازف الكمان 


كانت ليلة بلا نوم ولا أحلام, فقط التطلعات, کم كنت 
آود لو آملك آدنی فرصة لانهض انار واک اعرف 
آلحان الشیطان في آذن الجميع و آنا معهم حتی ننهار 
سویّا والسعادة تغمرنا بالکامل. ما آجمل الموت 
بالسعادة! شرف لا أظن أن هؤلاء یستحقونه, ماذا لو 
جاءني شیطان تارتيني من جدید وأخبرني بلحن آخر 
لحن لا بيت السعادة فى التفوس بل الخوف والذعر, 
کم آتطلع لموسیقی جديدة تقتلهم فزغا وذعرّاء وتکون 
ملامح وجهي هي آخر ما يرونه من تلك الدنیا, آنا 
ا فى الانتقام من الجميع, أغمض ب محاو لا 
الانغماس داخل النوم متعمق افر بتارتینی 
وشیطانیه ولکن عقلي یأبی الانصیاع لي» یرفض النوح 
تماما فتحت عینی من جدید و جده الدساس آمامی 
ينظر لي والمشاعر تزاحمه ما بين مصالح يودها متّي 
ورغبته الجامحة في قتلي وغيرها وغیرها.. 
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- عمي, كيف حالك حسبتني لن آراك مجدذا الیوم. 
التقت الدساس وقال: 


- أعلم أنك غاضب من أجل ما حدث فى ذلك الیو 
الطویل. 


قلت له محاولاً النهو ض: 
- لا لست غاضتا یا عماه, کدت آن تقتلتی فقطا 
قال الدساس محاولاً استدعاء کلمات آبوية حانیة: 


- يا بنی آنا متفهم حديتك وأعلم أن ما حدث من 
والدك تجاهك لیس بالامر الهین. 


قلت له بعصيبة قاصدا استفزازه: 
- كان حقيرًا يا عماد. 


احتوى كلماتي وجموحها وقال 
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- اعلم. ولكن دعنا ننسى ما فات يا بني. ونتطلع 


اقترب مني اه كما ذراعي و بحماین تسد بل قال: 


- بنى. ما يبحث عنه انخ هو المجد ذاته. يجب أن 


سألته بفضول - 
- ومن أخبرك آنهم لم یصلوا إليه حتی الان؟ 
أجابني بنقه : 


- آنا متأکد آن ماهو عنه لم یحصلوا عليه حتی 
الان!.. 


قلت له مرتایا قلقًا: 


- آنا ما زلت لا أصدق رغبتك الفلخة في تجنید آدم 


لعنة العهد - - 8 - 
قال لق: 


- ادج خطير با بني» رمضان عيد الواحد قعل من قبل 


فتساءلت باختصار: 
- |۱6۱5 
آچابتی الدساس: 


ماذا كان یبحتون؟! 


فنساءلت من جديد: 

- ادّا, ولماذا قتلوا رمضان ؟! 
أجابني الدساس مچددا: 

- لأنه كان یعلم أكثر من اللازم. 


2 ۰ ۰ 
۰ ۰ 
9 1 ۰۰ و 2 
کی 0 
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- لا تخشی المصیر ذاته ان علمت ما كار یعلمه ذلك 
الا علامي ؟! 


نظر بعیذا وقال بتقة: 

- لا آظن ذلت, رمضان کان آحمق.. 

آومأت مهمهمًا: 

BSE خسنا‎ 

نظر لي هذه المرة وقال بصوت أقل حدة: 


- بنيء أريد إبلاغك أمرًا آخر.. مهما كان مكانة آدم في 
تلك العملية ستظل آنت کابن لی. 


كنت أعلم ما يرمي إليه ولكنني سألته: 
- بمعنى ؟! 


- آنا لا آثق فى أحد بمقدار تقتی فيك. 
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سألته ساخرًا: 
آتنق فيى یا عماه؟! 
تجاهل السخرية أجابنى بجدية: 


- بالتاکید یا بني, آثق فيك لانني سامنحك آکبر مبلغ 


تمنیته ذات یوم. 

ات ی نميه 
- إِذَا أنت محق في ثقتك. 

ا سا 

- بني» سأضاعف لك ما تمنيته وطلبته سبيل مهمة 
اة 


ا دس و بفضوه 0 
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- ان تراقب ادم اخشى أن يختفي الها کر فور معرفته 
سر انه ویقرر بیعه الى انج 


همهمت قائلا: 

- نعم, لا آنکر أنك محقًا. 

سمعتي وربت علی كتفي قائلا: 

ار 

- لا تقلق سأفعل يا عماه.. 

شرع في الرحیل, ولکنه توقف ونظر لي .. 


۰ 
۱ 5 
. + 
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- من خلال ارتباطك بأنخ وکلانا یعلم أنه یربط بینکم 
ماض طویل وعریق ولیس بالهین, ألم ينطق بلو 


معلومة واحدة عن ماذا یبحشون الآن؟! 
آجبته: 

- لا علم عماه. 

لم يصدقني فابتسم لي ورحل عن المکان.. 
- حسمًا. 

قلت ولکنه لم يسمعني.. 

- لا تقلق عماه قریبّا سنقضي علیهم جمیقا. 


عدت | نس فراشي وحاو لت النوم من جدید ولكنني 
عجزت تماما عن ذلكت. فسحبت هاتقی بعدما قومت 
پاستعاده من الدساس ورجاله وارسلت رسالة نصية 


فحواها: 


"هل انت خاهزة الان 7۱ 
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تأخر ردها دقائق تسارعت فيها دقات قلبي» كنت 
أخشى أنه قد تم كشفها أمام الدساس, ولكنني هدأت 
فور أن رأيت اسمها على الهاتف برسالة نصية, 
استقبلتها على الفور وقرأت ما فيها.. 


لندع شيطانك يتحرر., لنخرسهم إلى الأبد.. 
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٩ -‏ - 
الها کر 


اتحرك في الخيمة بحرية. انظر من بين تناياها نحو 
السماء متطلقا إلى مواقع النجوم. كنت أحاول التعرف 
على مكان اختطافي. أدرس نقاط القوة والضعف 
بالمكان, أراقب تغير ورديات العمل للمسلحین, ابحث 
بكلتا عيني عن المداخل وفور أن وجدتها بدأت أدرس 
الموقف في كيفية سرقة دراجة نارية أو سيارة 
والهرب السريع من ذلك المكان, اتوقع الكتير من 
طلقات الرصاص ستطاردني فأتراجع عن الفكرة 
وأحاول التفکیر في البدائل شبه المنعدمة امامي. 


ا 


نظرك E‏ مغدر ذلك ات الانتوی د 
المکان, كانت صهباء تشبه كثيرًا تلك الفتاة التي 
شاهدها فى الصورة السابقة على ماأدبة طعاح 
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اللا تس نيا ريع نسم تباید ل احرف ي 
1 إل“ اك خرم: ۱ ۵ ا 


- من تکونین بحق الجحیم؟! 


اخذت شخرك يثاك ونقة تراقب الحرکة الخارجية 
من فتحات الخيمة. وقالت يدون أن تنظر لی: 


- لا عليك, كيف حالك في آرض الهمج. 
e‏ 

- هل أنت جارية لديهم؟! 

نظرت لي ساخرة وأجابتنی: 

- آنت كلاسيكي يا فتی. 


ظلت تراقب المشهد و تتنقل بين القتحات., آخر حك من 
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- ماذا تريدين؟! 


لك ترد وظلت ترکز لحظاتِ ودهست الزناد بسپابتها 


فى الحال. نظرت ومنحتنی سماعة آذن ضخمة 
وقالت: 


- أريدك أن ترتدي تلك السماعات. 
آخذتها مندهشا وتساءلت۰ 

ORE 

أجابتني وهي تتحرك مغادرة الخيمة: 


۱ LEE TT 
الشيطان سيغرق كل أبناء ذلك المعسكر في طوفان‎ 
هائل من السعادة.‎ 


ا من جديد: 


- ومن تکونین آأنت؟! 
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وو هم ++ 
5 أ ۰ 1 a 1 2 e‏ 
۰ و 


- اعتپرنی ملاکك الحارس, بلك السماعات ستعزلك عن 


قلت لها: 

- آلا تخشین الابلاغ عنك؟! 

فقالت ساخرة هي تتوارى عن الانظار: 

رت قيس ذلك ولک كان ل بق أنك ل فاا 


ما الذى يحدت بحق الججيم؟! 
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ال ختار 
کتاب المو تی! 


ما زال صدی کلمات مازن الحسيني یتردد داخل آذني, 
ماذا کان یقصد ذلك الشيء بکتاب الموتی؟!, حقا آنا 
أعلم أن مازن مولع بتجارة الاثار وفي البداية ظننت 
أنه یقصد کتاب الموتی الفرعوني, تلك اللفائف الى 
کانت ئنرّك مع المیت حتی ترشده قي رحلته نحو 
الأبدية. ولکن بعد قلیل من البحث توصلت إلى أن تلك 
اللفائف ليست هي فقط من تسمت بهذا الاسم ولكنٌّ 
هناك كتابًا آخر تم تمسيته بالاسم نفسه, کتاب العزيف 
أو المعروف أيضًا باسم نيكروميكون بعد قليل من 
البحث واسترجاع أصل جذور كلمة نيكروميكون وجد 
أنها تعني كتاب الموتی, ذلك الكتاب الذي تم کتابته 
بواسطة عبد الله الحظرد الشيهر بالعربي المجنون, تم 
ترجمة الکتاب إلى اللغة الإغريقية» ولكن سرعان ما تم 
استغلالها من قبل بعض السحرة والعلماء وحاولوا 
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استغلال ما بداخله في نشر الرعب والفزع وفعل 
ی ی را TE‏ 
لهم وتم حرق النسخة بواسطة بطریق مایکل الأول 
عام 1050 ميلاديًاء وفي عصر محاكم التفتيش 
للمسلمين بإسبانيا ظهرت نسخة أخرى من الكتاب 
باللغة اللاتينية استغلها أحد الأطباء وقام بتنفيذ عدة 
طقوس غريبة آلت به إلى أنه صار كشيطان يعيش بين 
الیش بعدما قاح بقتل عدد من آأهل سکان قریته شلبل 
تناقلت الأقاویل حتی تم اتهام آلبرتو بممارسة السحر 
الأسود وصدر أمرٌ باعتقاله وحرق الکتاب الملعون 
بواسطة البابا کرکوری التاسع عام 1232 ميلاديًا. 


قام أحد آیناء الشیطان الساحر جون بترجمة الکتاب 
إلى اللغة الانجليزية فیما بعد. ولکن الکنسية وقفت 
حائلاً بینه وبين اصدار الکتاب الملعون, ویذکر أنه قد 
تم اغتیاله فیما بعد بواسطة جماعة مجهولة بعدما 
صدرت حوله الکثیر من الادلة التي تضعه آمام أصابع 
اتهام عديدة بممارسة السحر الأسود وتقدیم قرابین 
بشرية إلى الشیطان ذاته. وکان المشهد المعتاد لجمیع 
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ضحایاه؛ مصلوبین ورموز داثرية تعیّر عن الشمس 
بالقرب من المکان. بعدما تم اغتیال الساحر تقول 
الحکایات الشعبية إن الشیطان انتقم له خاصةً بعدما 
تفاجأً الجمیع فى يوم الخمیس اللاحق للاغتیال 
بظهور خمس عشرة جثة مصلوبة والغربان تأکل من 
رو‌وسها فى آنحاء بلدته, كان المرجح حين ذاك آنهم 
من أعضاء المنظمة التی قامت باغتیاله وبعدما قاموا 
بقلیل من البحت لم یتوصلوا إلى شيء سوی المسئول 
عن اغتیال الساحر جون هي منظمة تعرف باسم آنخ 
أى مفتاح الحياة للمصریین القدماء.. 


أما عن النسخة العربية لذلك الكتاب فلم يذكر التاريخ 
الکثیر عنها سوی آنه سعی الکتیر من کبار الدول 
والعلماء بتتبعها في کل مکان وآشهرهم |دریس شاه 
الکاتب والمتصوف الافغاني. وبعد قلیل من البحت 
توصلت إلى المؤلف محمد بن عبد الله الشامي حيث 
کتب لا في کتابه المتیر للجدل حینذاك قانون الحياة. 


تمکن الشیطان من ضنع ذدريّة له بينناء كلما أحرقنا 
كات الموتی بظهر فیما بعد متحدتا بلسان آخر 
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ات اامم - OSO‏ 
معا فرص مس الا ار ل تسا 
والغریان تأکل رووسها! 


یقول المؤرخ المنتصر باللّه أحمد آمين فى کتابه النجم 
الأكبر ثم عاد ولمح إلى المعنی ذاته مرخ آخری فى 
کتابه نفحة من علوح سلیمان. 


الولیات المتحدة الملعونة تبید هاروشیما العام الماضی 
وما زال من یعتقد أن العربي المجنون دون بذرة 
ال نين ایآ کت شرع تلك الأسطورة 
السخفية التي تواری خلفها عددا لا بأس من أهم 
اغتیالات التاريخ: ولکن أمريكا صارت أقوى من أن 
تختلق الاساطیر فلم در حتی الان اي مسئول اصرح 
أن الیابان تمتلك نسخة آخری من کتاب الموتی, العالم 
يتحرك ونحن حمقى ! 


كتاب النجم الأكير 


قبل عقد من الزمان أخبرت الجميع أن لا وجود لكلمات 
الشيطان سوى فى عقولنا المريضة المتأخرة, وأنا دم 
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مشارف القبر یجب آن اعترف آن هناك هة 
الأحدات حقيقية لا أعلم إن كان هناك فى العمر بقية 
SG‏ لسرد 2 ا اخری 1 أ ان وه وخأ ۵ 
الجميع للحياة كلها.. 


بدون أن أفكر أكثر وت اه ذللكت المؤلفا غلك 
دكات OD‏ وأنا أتمنى ألا یکون قد مات قبل آن 
يترك لنا صفحاته الأخيرة عن كتاب الموتی. ولكن 
صفهعت: 2 حقيقة اخری و خبر صادم: 


“اغتيال المؤرخ المنتصر باللّه احمد آمين على أيدى 
احدی الجماعات المتطرفة المجهولة!” 


راجعت تاريخ الخبر وكان ظني في محله. الاغتيال تم 
بعد ستة آشهر من نشر کتابه الأخير نفحة من علوم 
سلیمان, ادا تلك الجماعة المجهولة التي تتبع الکتاب 
أو تحمیه لا أعلم هل ما زالت تورث دورها إلى آخرین 
عبر التاریخ. رغم كافة التغیرات السياسية التي حدثت 
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BD ys 
التاريخ..‎ 


ا ی ما 


الموتى إلى تتبع جماعة أنخ الغامضة وكما توقعت 
مئات المقالات الأسطورية وعشرات الأعمال الروائية 
تتحدت عنها, شان بویدون وجودها وأآخرون ینکرون 
ذلك. یتساءل عن قتلة الکاتب سعد الدین والمورخ 
المنتصر الله آحمد أمين والحلاج والساحر جون 
والرئیس الامريکي.. والوزیر الفرنسي هنري مایکل 
الذي تم اغتیاله على الهواء مباشرة أمام الجمیع من 
مجهول وقام بالانتحار بعدها مباشرة 


آتیت بورقة وقلم وشرعت في کتابة الأسماء في 
اماکن متفرقة منها ووضعت دائرة على کل منهم تم 
آخذت عملية بحعية جديدة عن کل اسم منهم فى 
محاولة وبط أى ظهور لقضايا مصلوبة حينذالك وظهر 


156 

لعنة العهد - - 10 - 
لي عن الحلاج أنه تم إعدامه صَلبَا!ء والمؤرخ 
المنتصربالله آمین, تم العثور على أطفاله -فى الیو 
التالی لاغتیاله- قتلى صربًا على حوائط وأرضيات 
بيتهم مرسوح بدمائهم مفتاح الحياة المصريی في 
منزلهم بالعراق. حتی الکاتب سعد الدین لم تخل 
فيد الحياة من تفاصيل أككر غموضًا حينما تأرجحت 
زوجته من شرفة بيتها والحبال تهشم عنقها في مشهد 
مزعب لم ينشه أحد على الإطلاق. 


یت ها ا ا كر اس ی اسان و 
الورقة ثم آخذت آبحث عن آخرین فوجد مقالاً آخر 
متیزّا یحمل تفاصیل اکثر عن الاحداث کان مقلفه 
الصحفي الملعون نور الدین, كان لا بْدَ له من أن يصنع 
أي أمجاد على القضایا الشائعة والمتيرة للجدل. 


کتب الملعون في إحدى سلسلة مقالاته المتعلقة بتلك 


الأحدات: 
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بالصلبان, تظهر من جدید في قرية طاحب ضمن 
سلسلة من الجرائم التی حدئثت بتلك البلدة التائية 


والتي دونت جمیعها ضد مجهول! 


هل یا تری مگ امتداد للتحدات السابقة و سح بت عبر 
التاریخ؟ا 


ولکن آي رابط یمکن آن یربط بین قتله جون ماکین 
والحلاج ولطقی الفلاح أبن قرية طاحب! 

نور الدین 

Kk 

الشیطان یحصد آریع أرواح بريئكة بالقرية المنسية, 
آخشی اننا داخل داثرة طقوس شيطانية تحدت الان, 
بداية من ضحایا المنصورة وقتلی طاحب وأخیا 
الراهبات. كل شىء متصل ببعضه البعض. 


الصحفي/ نور الدين 
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kok 


الأقوال المتضاربة لا تؤكد سوى صدق حدسي؛ إننا 
بداخل دائرة من الطقوس الشيطانية. القتلی الأربعة 
منهم الغريق والحريق والذي تم حقنه بالهواء والأخير 
تعرض للرجم, آخشی أن سلسلة الحوادث تتم بعناصر 
الطبيعة الاربعة ولا أقرأ عن ذلك في التاریخ إلا وكان 
الشيطان ذاته في نهاية الطریق, يجب أن تبدأ 


م COC‏ ل ا ا ل 
الطوفان علينا جميعا. 


جا عاج جا 


ليس هناك أي روابط أيها الأحمق. لطفي لم يكن سوى 
مغتصب وحاملة الشعلة نفدت العدالة, أنت مخط. 


هذه المرة أيها المجنون اللص, عدت بعد أسبوعين إلى 
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مازن مرة أخرى لا أحمل إلا القليل من الإجابات ولكني 
صرت حائرًا ضائقا مع عدي أكبر من التساؤلات. 


- أنا لا أفهم أي شيء! 

رد لي د NE‏ 

- توقعت أنك أذكى من ذلك يا حامل الخاتم المقدس! 
قلت بصوت جاد؛: 

حاول کتم السخرية داخله ورد. 


- لا آقصد, آعتذر لك صدقنی الا ات ح تا ان را 
رأيت الکثیر من التحدات الغريبة مثل تلك. 


صمت لحظات ثم اردف: 


- حستا لم ار زاي العين ذلك, ولكن من اعمل معهم 
يؤمنون بذلك جدّا وهذا تقنيًا يجعلني مؤمئًا بتلك 
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الخرافات.. آو محتمل آنها لیست خرافات. 
- ما علاقة كناب عبد الله الحظرد بخاتمي الضانع ؟! 
صمت لحظات یفکر فى الإجابة, تم آجابنی: 


- حستا حسب علمي أن العربي المجنون لیس هو 
المؤلف الحقيقي لذلك الکتاب. أظن أنه تحصّل عليه 
بطريقة ما حينما عاش عدة أشهر في صحراء مصر 
كم أنها دولة عجيبة ومرعبة! 


قاطعت تاملاته: 
- حسيًا ؟! 
تن و ۸ ۱ ۱ N‏ في الحدیت من جدلد.. 


- اد ای متا ارات N E‏ 
یریدون حرقه دوما.. 
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سألته بفضول: 
- و آنت مع المویدین ولا المهتمین؟! 
آجابنی بعدمح اهتماح.. 


- صدّقني لا أعلم, ولكنني اعلم آنهم سیدفعون کنیزا 
لذلك.. ولا.. مهللا تلك الجماعة تهتم کنیا بکل ما هو 
نمی وله أصل مرعب ومثير للضحك مغل ذلك الکتاب 
الأحمق. 


قلت معترضا على سخريته الجديدة: 


ل ا ی از ی الت الا ليث 


قال مازن: 
- لا بهم, المهم أنني أريدك أن تأتي لي بالکتاب.. 
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- علاقته.. حستا سأريك شیتا مهمًا. 


اخرج الملعون مازن ورقة من جيبه ومنحها لي. 
امسکتها وفتحتها فبدا لي کانه عنوان. قال هارن 


- هذا عنوان ستجد فيه شیتا مهمًا. 

تم آخرج مفتاخا والقی به تجاهي, آمسکته.. 
- ماذا سأجد في هذا المكان؟! 

أجابني وهو ينسحب من المکان: 


LEG TG SST 


kok 
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وصلت ف البیت والذی کان عبارة عن شقة بأحد 
آحیاء القاهرة الراقية,. دسست المفتاح فانصاع لي 
الباب بسهولة ودلفت نحو الداخل متلفها باحتا عن 
الخاتم, كانت الشقة خالية من أي آثاث عدا بعض 
الكراسي حول طاولة كبيرة محتمل آنها كانت 
ستختم في اجتماع جماعة سریق محتمل تلك 
الجماعة المشئومة التي تغتال -کما هو واضح- أي 
انسان يعلم بامر الکتاب ویحاول البحث عنه او 
محتمل تغتال من وجته أو محتمل تغتال من استعمله 
ما زلت لا اعلم تحديدًا ما هي آهداف تلك الجماعة, 
ولکن خطر لي في تلك الأثناء خاطرة ماذا لو قاح 
آحدهم شراء ولاء تلك الجماعة ونقذت من أجله عددا 
لا باس من الاغتیالات مقابل تمویل لهم مثالا ماذا 
أيضًا لو قامت جماعة آخری بتنفیذ آعمالهم القذرة 
متخذین من مفتاح الحياة رمزا لهم وبذلك تلصق کل 
الجرائم لهم. 


داخل ال و الغرف وجدت مجموعة من الصور و کتانا 
يحمل عنوان “التاريخ الدموی" لحملة الکتاب قمت 


50 
بفتح اول صفحة وجدتها تحمل عنوان: 
"ریا و شقیقتها سکینة" 


الأسطر الغريبة: 


قالت سکينة قبل تنفیذ اعدامها بعدة ساعات آن کل ما 
خدت كان من تخطيطارياء وأن الأخيرة مره على 
TS‏ ودفن النساء تحت الارض فريانا لقوی 
عظيمة قد تهتك بهم.. تم أضافت ساخرة أن هذا ما 
حدث فعلاً الان وأن الحعتي حدعينا. 


فى الصفحة التالية وجدت ريا تتنحدت: 


“لا يفيد الحدیت بشي»ء. آنا من أخطأت في تنفيذ 
ای سا اي بت تسا كز كا CEES‏ 
الموتی لما كان ذلك المصیر واجهني”, سألتها هل هي 
نادمة على اللحظة الأولى ا استخدمت فيها الکتاب 
قالت ريا بفخر: “لو عاد الزمان من جديد لفعلت ما 
فعلته مرة أخرى”! 
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رمقت العنوان القاني كان: 
"الیزابیت * 


نم ایب EM EY‏ 
بآخر بکتاب عبد الله الحظرد, أغلقت الکتاب ثم 


كانت صورة فتاة واضح آنها فى آوائل الثلائینیات أو 
آواخر العشرینیات تقف حاملة فرشاة وآأمامها لوحة 
مرسوم علیها رجل مصلوب تاکل رأسه الغربان» في 
الصورة التالیة وجد صورة الصحقی رمضان عبد 
الواحد الشهیر الذی مات مذ‌خزا بالمعزوفة الشيطانية, 
ولکن مهلاً.. ما الذي يحاول ا الحسيني اخباری 
به؟ أكان رمضان عبد الواحد یعلم ماهية الکتاب؟! 


اک U‏ اي اس ارت ال ول 
فضح أحداث المقبرة كما كنا نظن؟! 
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وجد صورة آخری لرمضان عبد الواحد یقف بجانب 
أدم الذي يحمل شينًا فى يده داخل لفافة سوداء وحبر 
آحمر مرسوم محيطًا بتلك اللفافة, في الصورة الثالثة 
وجد أن الخط الأحمر المرسوم صار حول رمضان 
نفسه, ادا حسب ما فهمت من تلك الحجية آن آدح هو 
من کان معه الکتاب ثم انتقل الی آبیه رمضان عبد 
الواحد. في الصورة التالیة وجد صورة رمضان وعلیه 
علامة إكس كبيرة بالقلم الثحمر بجانبه علامة 
استفهام, آظنها تشير أن بموت رمضان صار الکتاب 
ضائقا ولکن مهلا.. إن كان الکتاب مع رمضان عبد 
الواحد ومازن يريده فهو بالتأکید لن یرسل قيس 
لقتله! 


من قتل رمضان عبد الواحد اذّا؟۱ 


بالمعز و فة ؟! 


نظرت للصورة الأخيرة كانت صورة خاتمي مو ضوع 
کک صندوق زجاجي عتیق, أظنني فهمت المقصود 
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من الرسالة؛ أن شرط الحصول على ذلك الخاتم مرة 
أخرى هو تنفيذ طلب مازن والبحث عن الكتاب 
والقدوم به إليه حتى يتم خطته ويبيعه إلى جماعته 


وبالتالي قد يهربونه من السجن ومن حبل المشنقة 
القادم بسرعة إليه.. 


ربنا.. أنقذنى أرجوك! 


ربنا لا أعلم كيف أصبح جزءا من خطة الشيطان بتلك 
الصورة! 


ربنا.. ارحم روحي.. 


رینا. . 
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ات 


ابن الظلاح 


صباح معتاد والوحدة هی صدیقی آلوحید الباقی معی 
في البیت. آشتاق حیتا إلى زوجتي فأتذکر رحیلها 
وسخریتها فالعنها کنیزّاء أحاول لومها على تلك 
الدوامة التی آقحمت نفسی فیها مرخ آخری, تلك 
الأصوات الهامسة المحذرة أحيانًا التى تصدر داخل 
اد والمتوعدة "فق شاه أخرى رغم ا اعلم ما 
نسیّب في ذلك السقوط العظيف داخل وحل الشیطان 
CT‏ الت ا ال شان 
قد رحل بلا عودة, وكأنه ضد منطق الدنيا ونظامها 
الحتمي أن نأسر الشيطان وأن قانون الحياة هنا أن 
يظل تلك الكتلة من الشر حرة طليقة. نهض من 
فراشضي نحو دورة المياه فوجد لوح شطرنج مفرودًا 
على الطاولة والجیشین واقفین ینتظران ضربة 
البداية. كنت لا أعلم كيف وصلت تلك الرقعة القديمة 
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إلى طاولتي, ولكنني توقعت بحسرة, كنت أخشى تلك 
اللحظة التي سألعب فيها تلك اللعبة مرة آخری, وأنا 
أعلم یقیتا كم من مرة لعبت فيها تلك المباراة وآلت 
إلى نتائج شديدة القسوة على الجمیع, كم جلبت تلك 
اللعبة الموت للکنیرین, انتصاب قطع الرقعة في ذلك 
الاصطفاف كان يخبرني أن اللعب یقترب, وأن المباراة 
لا يفصلنا عنها سوى بعض الوقت, لعنك الله يا قبيح 
وهنا دوی صوت داخل آذني محدئا: 


حاولت تجاهل الصوت وأنا آلعنه داخلي, فقال مرة 


الرقعة وبالتأکید أنت تعلم الباقي.. 


هنا صرخت بقوة: 


0 ارحل عني یا ملعون.. أ دو شي ع . . 
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قال ساخرًا: 


- کل هذا سیب وکیل زو حتك ؟1 بسنت لا تستحقك, 
لم تفهمكت  ,‏ لم تقذر قدراتك لماذا تشتاق تن ا 
بتلك الصورة. دعك متها وركز معى ES‏ لك الکعثیر 
غیرها.. 


صرخت فيه مجددًا: 

- فقط ارحل عني.. 

قال الصوت: 

- حستا كما تشاء.. ولکن هذا مؤقت.. 

یا ی قوية كذت آن أقعلع أذنى من 
مكايها حت لا آسمعه, کنت أشعر أن رأسي نكاد أن 
مقداره نهضت من مکانی فوجدت بقعة دموية علی 


الارض أظنها خرحت ‏ هی ييز دق د رمقت 
ساعة الحائط فعلمت أننى قد تأخرت كثيرًا على موعد 
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سامية. شريقا ارندیت ملابسي و تحرکت نحو المکان 
نفسه کی آقابلها. 


لحظات ترمق ما فيها وانعقد حاجباها غضبا والقت بها 


في وجهي صارخة. 


- آنت بالتأکید تمزح معی! 
جلبت الاوراق وأجبتها بالحدة نفسها: 
- ولم تقولین هذا؟! 


- أتعلم آنتي يومًا ما طرقت آبواب العرافین بحتا عن 
طرق صاعة المجد؛ طرقت کل الابواب. کف 
ستواجه متابعينك بتلك المعلومات التافهة, آخبرني 
آتلك هي المعلومات فقط التي تمتلكها؟! 
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امسکت منديلاً ووضعته على فمي تطلخ بقطرات 
دموية تخرج من فمی, طویت المندیل وألقیت به 


- نعم.. لا علم سوی تلك المعلومات. الصدفة دفعنى 


تساءلت سامية باصرار والحاح: 

- من تلك الفتاة التي هربت من آمامك؟ 
ل أعلم من تکون! 

صاحت باندهاش: 


- آلم تبحت عنها؟ا, کیف لم تفعل؟!, آنت تکذب.. آنا 
متأكدة آنك تخفي شيئًا ما.. 


اد رت ی كت آجد 0 


اخرجت سيجارة من علبتها وأشعلتها وبعد أن أخذت 
E‏ طویلا نها 
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- أنت NS‏ الا ككف كنت تفا 
مقالات للقراء عبر الإنترنت. 


هجمتني نوبة من السعال المستمر حاولت السيطرة 
عليها بعد لحظات وقلت: 


ال أعلم, محتما ا 000 سأبت؟ الباقی د 
تنجذب القراء لی من جدید وتقرر احدی الجرائد 
منحي عمودًا واعود رويدًا رویدا إلى سابق عهدي. 


- بالتاکید آنت کاذب.. اعلم آنك تخفي شیثا.. بالاضافة 
أظنك تحتاج لزیارة طبیب في أسرع وقت ممکن, ما 
نتحرك ناحیته سويًا سيحتاجك في افضل وضع 


لم أنصت إلى کلماتها الخاصة بصحتی وأجبتها عن 
اتهامها 3 بالکذب. 


- آقسم ائنی لا آفعل. 
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قالت وهی تشرع فی جمع اشيانها استعداذا فی 
الرحيل: 


- سأمنحك فرصة أخيرة تعاود التفكير إلا دفعتك دفمًا 
خلف القضبان» أقسم إننى سأفعل.. 


كان أحد آصدقائی العاملين بالمشرحة, حاولت تجاهل 
المكالمة ولكن تجاهلی لفت انتظارها فقالت: 


- 9 على هاتفك .. 


حاولت تغییر دفة الحدیت ولکنها زعقت يصوت مرتفع 
فصار الجمیع ینظر لنا. .. 


ماده 


قمت بالرد ووضع الهاتف على أذنى فقال عامل 
SIG‏ ادل الات يها 
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- لقد تمكنت من جمع بعض المعلومات عن الضحايا 
التلات المصلوبين على مفتاح الحياة, أعتقد أن تلك 
قد تهمك. کنت محقا حینما اعتقدت آن هناك ا 
بين جمیع القتلی, ولکن تلك الفتاة الناجية التي قمت 
بتصویرهاء ليس هناك بینها وبين الضحایا أي روابط 
د ادن" 


- من تكون تلك الفتاة؟! 


- شلاف.. اسمها شلاف والتقرير الذي جهزته لك, 
يحتوي علی الکثیر من التفاصیل عنها وکیف یمکن آن 
تجدها, اظن خلال ساعات سیتحرك رجالتا نحو بیتها 
لاستجوابها محتمل أن تعلم تلك المسكينة تفاصیل 
أكثر عن تلك الأحدات ومن شرع في صلبهم بتلك 
الصورة. محظوظة تلك الفتاة.. 


أخبرته أننى سأقابله غدًا ولكنه شدّد بضرورة مقابلته 
في تلك الليلة فأخبرته أنني سآتي له خلال ساعة على 
الاکثر وأغلقت الهاتف وسامية تتابع الحديث بتركيز 
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سب عایرت ای مقعدها مرة أخرى وأشعلت سیجارة 
جديدة, وقالت باسمة بهدوء آکثر هذه المرة: 


: آری أن هتاك أ ۱ 9 


- یقول اله داد بجمع تفاصیل کتيرة عن الضحایا اللتي 
تم قتلهم و تعليقهم على مفتاح الحياة. 


تا ار ال و 
IN‏ 
علمت أنه لا مجال للمرواغة وأجبتها: 


- يقول إنها تدعى شلاف وسيمنحني طريقة للتواصل 
معها.. 


- جب أن تصل لها أولا.. 


- أظنني سأحاول مقابلتها الليلة.. 


177 


نهضت أنا هذه المرة حتى أرحل عن المكان» مددت 
یدی لاخذ هاتقی فامسكت یدی قائلة: 


ری 


ع يومان و الا ستکون أنت خلف القضبان بدلا منها.. 


بش وی ورحلت عن المكان دون كلمات أخرى 


جاب عاج جا 


ضرب الشتاء آرض القاهرة من جدید وشة البرق 
السماء. هرول الجمیع نحو بيته و آنا داخل سيارتى 


178 
لعنة العهد - 11 - 


متجهًا نحو المشرحة, حینما وصلت استقبلني أبو 
الدهب أحد العاملین وحراس المکان بحرارة شديدة 
لم أكن آظن آنتي سأتقابل معه مرة آخری بعد قضية 


- نور بیه.. لا اصدق نفسی؛ احقا هذا آنت؟ 


لم آتمکن من وجه نفس الحماس. كان عقلي OES‏ 


القضبان قریبا إن لم أت لها بمزید من المعلومات 
الح 


- أهلاً بك آبو الدهب. 

قال آبو الدهب وهو يتطلع آکثر إلى جسدی: 

- نشکر الله أك أن وزنك راد قلیلاً الفترة الأخيرة. 
NSE‏ 


- أين الملفات؟! 
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و 
والصور ومنحني إياها وقال وهو يشير ناحية باب 
المشرحة: 


سألته فى تردّد: 
- ماذا؟ا 


لم ینتظر المزید مني وولف انحو الداخل خت دار ی 
بالکامل عن الاتنظار 0 الظلام فدخلت خلفه: 


- تعال معي.. انظر. 


في الداخل آضاء الانوار تم اقترب من إحدى الثلاجات 
الخاصة بحفظ آجساد الموتی, فتحها وأخرج الفراس, 
حاولث رمق اسم الجثة على البطاقة المعلقة على 
أصابع قديمة ولکنني لم أستطع ذلك توقعت أن أبو 
الدهب سيريني شيئًا ما في ملامح وجه الجثة ولكنه 
آزال عنها غطاءها الأبيض بالكامل فبدت الجفة عارية 
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بالکامل آمامناء ولكتتي لم آهتم فقط جذب انتياهي 
وقضولی ذلك الوشم على صدر الجسد لمتقاح الحياة 
دا 


- ما هذا بحق الجحيم ؟! 
قال آبو الدهب وهو يلامس جلد الجثة باصابعه: 


- لا أعلم ماذا یکون ولكنني سمعتهم یقولون انه رمز 
فرعوني ما.. 


ا ار 

لم یفهم معنی حديتي؛ قاراد مني أن اده ۰ 
۱0 

ولكنني لم آهتم باخباره آکثر و تساعلت: 

- کل الجثت بها نفس العلامات؟! 


- آجابنی آبو الدهب: 
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- نعم كلهم يحملون على صدرهم الوشم ذاته.. إلى 
ما برد نات اس ند 


= الجحيم ذاته با et‏ 


نظرت إلى الجثة مرة أخرى وتا ملت ملامحها. رغم 
ورأيتها من قبل فقلت وأنا أقترب من قدميه حتى أقرأ 
پیاناته .. 


- حستا ذلك القنیل آظننی أعرفه. 
قطعنی آبو الدهب قائلة: 


- بالتاکید.. كلا تعرف صاحب تكك الجفة, انه مدحت 
عبد العاطي الشويری رجل الاعمال الذي سبق اتهامه 
بالشروع في قتل الراقصة شمس. الشهيرة بنجم 
الشرق الساطع. 


حستا أظن بدأت تتضح بعض الأمور أمامي الان.. 
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- و ماذا عنهم ؟! 
قال أبو الدهب وهو يرمق الجغة: 


- حستا جميعهم لهم ماض سيء.ء اتهامات مختلفة لم 
E3‏ ۳ بالقانون 52 نفوذهم القوية.. أحدهم المحامي 
الفاسد حامد منصور والأخير الفنان الفاشل يوسف 


ات وه بفضول: 
- هل ما حدت فیهم كان سببه الانتقام مثلا؟! 
رد آبو الدهب السؤال بآخر: 


- آتذکر تلك الحداث فی قریة طاحب قبل عدة 
سنوات ؟۱ 
تذکرت تلك الایام التي شرعت في الحدیث عن 


ریتشارد بالا تصال ب وا نهمب بسرقة مقالاته 
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والشروع فى ا الأضواء منه بسن بحنؤن, 
يومها تدخلت وقمت باستغلال بعض الاتصالات 
الخاصة بي حتى أوقف نشر مقالات ريتشارد المتعلقة 


بالواقعة وأظنني نجحت بالفعل, فلم ينشر ريتشارد أي 
> ل« مم 4 بالواقعة NSS‏ 


5 ومن اا 
قال آبو الدهب: 


- حستا. کانوا آربع ضحایا رحلوا بنقس الطريقة 
الغامضصة الأول عرق والثاني تم صلبه وحرقه. و آخر 
تم شنقه, والأخير تم رجمه بالجمرات.. 


زار موافقًا كلامه: 
- أعلم ذلك.. 


قال آبو الدهب. 
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- يشاع في القرية أن الأربعة لهم علاقة بجريمة 
اغتصاب وقتل إحدى بنات الفلاحين هناك.. ولکنها 


جريمة لم يتم ثبوتها على الضحایا مثل هؤلاء. آخشی 
أن هناك فارس ظلاح يسعى للعدالة. 


- أذكر أن تلك الجرائم تم تقييدها ضد مجهول 
0 


قال آبو الدهب: 


- بالضبط, دومًا ليس هناك أَئْ شهوٍ أو مشتبة بهم, 
کانهم رل من الله ینقذون قصاصه في الارض. 


- حستاء هل نظن أن ما حدث محتمل أن یکون نفس 
القا تل ؟! 


هز رأسه نافيا وقال: 
- أو معجب بقاتل قرية طاحب! 


ادفات له ۰ 
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فأردف قائلا. 


۳ ول هذه المرة هناك فارق قوئ .. 


- نعم. 
اخرج صورة من جيبه ومنحها لي قائلا: 


- شلاف, في آواخر عشرینیات عمرها أم لطفلتین 
ماتت احداهما قبل عامین والاخری تعاني من المرض 
الخبیث وتخضع للعلاج في مستشفی سرطان 
الأطفال, قَيِلَ زوجها المحامي عمار قبل ثلاثة أعوام, 
يُشاع أن ابن الشويري هو من فعلها بسبب حرص عمار 
على فضح آمره.. 
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أومأت متفهمًا اشارة أبو الدهب 


- هذا غريث. حستا أفهم من طريقة عرضك لحياة 
الباقیین أن لها آیضا ماضيًا سيئًا مثل هقلاء.. 


قال أبو الدهب: 


- الغریب أنه 1 أو لها ونحن لا نعلم جد ادن 
معروف عنهم سوء أخلاقهم ولکن لیس هناك ملفات 
شديدة الاچراح.. 


- کیف أصل لها؟.. 


قطع أبو الدهب سوالي. واخرج من جبيبه ورقة منحها 
لي, أخذثها على الفور متلهقا فقال: 


- هذا هو عنوانها ورقم هاتفها.. 


قال آبو الدهب مبتسقا ابتسامة ذات معنی: 
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ج إنه غم 


اخرجت من جیپ شترتي مظروفا به بعض الاوراق 
اجري لظهوري على شاشات التلیفزیون.. 


۰ + + 
> 
a 


أمسك المظروف وفتحه تطلع فى الأموال سريقا 
وظهرت ملامح الإحباط على وجهه قائلا: 


- ولكن هذا قليل جدا.. 


- سأدفع لك مثلهم قريبًا فقط امنحنی بضعة أيام 
وساتي لك مرة ثانية. 


سم فقط اتصل بى لض الها 


- مدافی. ای ظهرت اي احدات احديدة يجب ان 


اك 
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شرعت في الخروج وقال آبو الدهب مودعًا: 
- نور الدین» سعید آنني أراك مجددا في المیدان.. 


Al‏ وو حلت دون حديت آخر.. 


kkk 


المكالمة. ولكنها كررت الاتصال فاسجبت 


غاضبًا: 
E‏ اك عدا ها ا 


- إن الضحايا کانوا عبد العاطی الشوری وحامد منصور 
ویوسف بکر.. 


- یا اللّه.. لو كان معهم مازن الحسینی لکانت اأعظم 
قربان يُقدّم للبشرية من هولاء الشیاطین.. کل تلك 
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حامد منصور الذي حاول جاهدا أن یطیح بمقعدي في 


- سأتصل بك فور أن أنهي الأمر.. 


ا ا لت ا El‏ 
مجددًا برقم هاتفها لعلني أتمكن من الاستئذان, ولكن 
لا آحد استقیل مکالمتي ECE‏ 
آمامي. طرقت بابها فاستجابت وسمعت خطوات 
تقترب من الباب وهنا همس الصوت نفسه داخل آذني 


محذوا: 


- هل أنت متأكد من تلك الخطوخ؟! 
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- الحقيقة هذه المرة مؤلمة يا نور دعنی أخبرك إياها 
ولنرحل من هنا سويًا الان.. 


قتحت سلاف الباب. في البداية لم آتعرف علیها جیتا, 
ا ا ا اك 
مفاتيح الحياة. وقفت كالصنم أحاول التفكير في 
كيفية إدارة حوار مثل هذاء أشعر أنني فقدت كافة 
قدارتي في التحقيقات الصحفية كأن رحيلي عن 
الصحافة أفقدني مهاراتي في التعامل مع البشر, 
أخذت هي المبادرة وقالت باسمة: 


- كنت أعلم أن فضولك لن يرحمك! 


علمت أنها تذكرني وهذا أمز رغم غرابته إلا أنه جيد 
وسيوفر الكثير من الوقت في ضنع مقدمات لا حاجة 
لها وأنا أعلم جيدًا أن الشرطة ستتجه قريبًا نحو ذلك 
البيت في محاولة منهم لسد فجوات تلك الحكاية, 
کتت آتمنی حقّا حینما آن تمتلك تلك الفتاة آأي 
معلو مات مثيرة تستحق ذلك العناء. 
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- شلاف هل یمکننیی الدخول ا( 


دخلت وهي تجیب: 
SEE -‏ تفضل .. 


تبعتها ا هدوی مشیت خلفها في ظرقة E‏ 
الطويلة وأنا آرمق الکثیر من اللوحات المعلقة على 
حوائطها, كلها لوحات شديدة الدموية. ینقبض قلبي 
ویشعر بشعور سي جدذا تجاه تلك الفتاة2. رغم 
ملامحها البريتة والطفولية الا أنني آشعر وکان 
الشیطان ذاته حاضر داخل صدرهاء رمقت شطرنج 
جاهز للعب في الطاولة متتصف الغرفة. من تکونین 
بحق الاله؟!, آشعر وکانك كنت على علم بقدومی لا 
یمکن أن یکون ذلك محض صدفة!, حاولت تجاهل 
الأمر وقلت غير مبال: 


اتجهت نحوها وجلست أمامها وهي تتساعل ولا تنتظر 
إجابة: 
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- أتود اللعب؟! 


بدأت اللعب بدون أن آجیبها وحرّكت أحد الجنود إلى 
الأمام خطوتین ونظرت لى ثم آشارت بترحاب ناحية 
الکرسی الاخرء حاولت الاعتذار عن الامر قائالا: 


- لا آعلم, لى ماض سىء مع تلك اللعبة. 
اتسعت ابتسامتها أكمر وقالت بعقة: 


- أعلم ذلك!, أعلم أنك لعبت مع الشيطان ذاته وهو 


كنت محقاء؛ الفتاة تعلم عنى الکثیر وعن قدومی البها. 
ری السؤال فن ددن شفنتي بدون آأن اشعر. 


- من تكونين بحق الجحيم؟! 


آشارت نحو الكرسي مرة أخرى ES‏ وقالت 
وهي تنظر إلى الرقعة. 


- دورك.. 
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0 أنه لا مفر من ذلك, فتحرکت ناحية المقعد 
وجلست ثم حرکت الجندي المقابل لها خطوتین إلى 
الأمام فداعبتني ذکری قديمة عن آخر مرة لعبت فیها 


حت الاس ال | لجیشین ؟! 

- آکان یلعب معك حتی بتلاشی ألحد الجیوش ؟۱, كان 
حستا علمت آنها ستلعب وفق القوانین المعتادة 
بسقوط الملك. حرکت سلاف قطعة الحصان فى حركة 
ذات نزعة هجومية بعض الت ء وقالت: 

- من این تحبني آن آبدا؟! 


دفعت بالوزير نحو الأمام حتی آرد الهجوم باخر 
9 2 آتتی ۱ ر 0 اذل أو في موقع مدافع 
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هناء أجبتها: 

- من تلك الليلة, ما الذي دقع بكِ إلى هناك؟! 
أطاحت بأحد جنودي وهي تجيب: 

م 

- ما معنی ذلك؟! 


- لولاك ما كان حدث کل هذاء آنت من تسببت في 
مایا 


صدمني حدینها لا آفهم ماذا تقصد بهذا الکلام حاولت 
البحث داخل عقلی عن ذکری تجمعنی بتلك الفتاة من 
قبل ولکن فراع آذکر آنتی سبق ورأيتهاء قطعت 
حبل أفكاري کلمتها: 


- دورك.. 


- ما هی حکايتك بحق الجحیم؟!, آنا لا آفهم أى شىء 
علی الاطلاق. 
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- لم آفکر من قبل متی بدأت حقا لعنتي, ولکن اظن 
یومها كان ممیزّا في حياتي, يجب أن تعلم لكي تفهم 
کل شيء یجب آن نعود بالزمن اکتر من تلك الليلة 
الدامية التي جمعتنا سویّا. هل أنت جاهز لتسمع 


أومأت بالموافقة فبدأت سلاف بحکی قصتها.. 


عاج جا عاج 


أظن أن كل شىء قد بدا قبل ثلاث سنوات من الآن, 
بعدما مرت سبع سنوات علی زواجي, آصر شهریار 
علی آن تکون تلك اللیلة مختلفة عن کل الليالي. طلب 
مني عمار یومها أن آذهب إلى کازینو لافیتا على النیل 
وان آحرص آشد الحرص علی الا يأتي منتصف اللیل 
إلا وأنا أجلس على الطاولة رقم سبعة, أبلغني أنه سبق 
وقام بحجزها لنا وبفحص قلیل على الإنترنت علمت 
أن الکازینو سيهتم بتخفيض الأضواء وستتعالی 
الموسيقى الهادئة وستكون رقصة التانجو هی عنوان 
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الامسية لكل فقيل على المکان فى الواحدة يعد 
منتصف اللیل. سیکون هناك عد لا پأس به من 
الراقصین لتقدیم استعراض مفتوح ومتاح الاشتراك 
لأ من الحاضرین بالمکان في ذلك الوقت. علمت أن 
شهریار أو عمار آخیزا آراد أن يكون رومانسیّا ویصنع 
لي معروفا لا آنساه ابا واختیاره للتانجو مر مثيز 
للاهتماح لبداية سبع سنوات جديدة لناء كما فعلناها 
في ليلة زواجنا. حینما انتهی العرس وأغلق الباب كنت 
آخشی جموحه وتطلعاته فشعر بذلك وآخبرني أنه 
يريد أن نرقص التانجو سويًا لتبدأ مع نغمات 
الموسيقى والرقصة الأولى رحلة عشق لا تنتهي مع 
التانجو أو زوجي أو كليهماء لا أعلم. 


شهريار هو الاسم الحركي بيننا نظرًا لرغبته الملحة 
ذوفا في أن اسرد له الحكايات کل ليلة, كان الآمر 
غریبّا في بدایات علاقتنا ولكنني آعدت الامر لاحقا 
وصرت آطالع عشرات القصص والحکایات کل ليلة 
على الانترنت ثم أعيد سردها عليه قرب منتصف اللیل 
لیسقط داخل تابا النوم على صوتي, طالما كان 
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يلقبني بشهرزاد ولا شهرزاد بلا شهریار.. فکان عمّار هو 
الملكت ولکن حیاتنا كانت بلا مسرور السیاف. اة 
مستقرة هادئة یحسدنا علیها الجمیع عدا القلیل من 
المناوشات التي یقوم بها عمار من وقتِ لاخر مع كيار 
رجال الدولة. 


يا الله لم أكن أعلم أنه ستأتى تلك اللحظة التی أحكى 


لم يكن يعلم شهريار أنه حكاية شهرزاد الأخيرة! 


داخل الکازینو طلبت كأسًا من الفودكا وأخرجت 
هاتفي أطالع الأخبار الأخيرة وكما توقعت سيكون 
زوجي هو محور الاحدات, الإعلامية علا غنيم تصرخ 
وتلعن في زوجي لأنه تمكن بدهاء من إثبات براءة أحد 
أبناء رجال الدولة المتهمين بالقتل2 قالت المذيعة 
صارخة كالعادة: 


- أنت تتسبب فى هروب المجرمين من العدالة. 


فرد زوجي هاتفا: 
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- أنت الآن تتشككين في قضاء بلادناء أنا لا أتحدّث 
سوى بالقانون, آنا لا أفهم ما يغضبك حتى الان, هناك 
قتيلة وهناك قاتل معترف فما ذنب موکلی!, أنا فقط 
قمت بإيضاح الأمر إلى هيئة المحكمة لا آکتر. 


كادت المذيعة أن تتحدث, ولكنه قاطعها وقال عمار 


۰۰ +e 
. د مد اه‎ ۵ ۰ 
7 + + 2 ۰ ۰ 


- آنا آتفهم جیدا علاقتك الشخصية التی كانت تجمعك 
بالفنان الراحل. 


ردّت علا غنيم بعصيبة: 


- لم تكن تجمعني بالراحل أي علاقة شخصية, الجميع 
يعلم كم عشت طوال حياتي - بلا آسرار- أمام الجميع, 
أنا منذ بداية الألفية وحياتي مكرسة للإعلام ونشر 
الحقيقة وخدمة المواطن.. 


ود عمار سماخرًأ 
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- لا لم یحدت هذا الکلام علی الاطلاق. ولو کنت روه 


- ولکن هناك وثائق وجدناها لدی المرحوم تقبت أنه 
قام بالزواج العرفی منك يا علا.. 


استشاطت المذیعة غضیا وقامت بقطع الاتصال وهي 
ومن ذكائه الذي صار بتضاعف مع کل قضية یمسکها 
ولكتتي لا آنکر آنتي کنت آخشی شهرته في الفترة 
الأخيرة. آشعر أنه یدفع من حیاته وراحته اکتر مما 
يأخذ من آموال طائلة وشهرة زائفة, طالما كان زوجي 
لعن علی صفحات الانترنت من کل فنات الشعب. 
وحذرته آکتر من مرة آنني آخشی علی حیاته ولکنه 
کان يخبرني آن کل شيء سیکون علی ما یرام یقترب 
اللیل من المتتصف وما زال المجنون لم يظهر بعد 
حاولت الاتصال به ولکنه لا يستجيبء ولكنني اعلم أنه 
بخیر فمنذ دقاثق کان علی الهواء مباشرة فأرسلت له 
رسالة نصية: 
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"ابر لفت دا مجنو ا اد درف اا خديدة با مود 


شهريار العظيم؟” 


رد بعدها بدفائق: 


مايرام!” 


ولكن ذلك لم يحدث أبِدَا!ء لم يكن أى شىء بعد تلك 
الليلة على ما يرام كأن بتلك الرقصة كنا نبدأ عصر 


السنوات العجاف. سبع سنوات مرت من النجاح 
والتألق وبریق الشهرة یحاوطنا والان علینا تحمل سبع 
سنوات آخری من العذ اب والالم. 


جاء عمار وجددنا الندور ببداية جديدة لا یشوبها ی 
ییارگ ات اش سس اقفر اس 


تنس کل الأحزان و ستطلع ال بت مشرة: بومها 


ای ا | 
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أجبته بالكلمة ذاتها بعدها أردفت: 


اه عارك 1 تنما مشاعر سيئة عما یحدت 
حولكت . 


آمسك يدي الأخرى وقال باسقا: 

- لا تقلقي, سیکون كل شيء على ما یرام صدقيني! 
صدقته ولکنه كان کاذیا. 

همس قي ات بصوت هادی: 

- تحت أي عنوان ستکون حکایتنا الجدیدة؟ 

أجبته : 

- الرقصة الأخيرة.. 

ضقني أكثر نحو صدره وهمس: 


- ولكنها ليست الأخيرة يا مولاتي, إنها مجرد بداية لا 
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رقصنا التانجو وأنا لا أعلم صدق نبواءتي وكلماتي حقًا 
كانت رقصتنا هي الاخيرة, كأن القدر اراد السخرية منا 
أن نيدأ وننتهي على الانغام ذاتهاء كم تعشق الدنيا 
ES‏ عشية رشاهة مسشمر 
في صدره. کانت الدرجات النارية تحیط بنا من کل 
الاتجاهات في طریق العودة وتنهال علیتا طلقات 
الرصاص من حدب وصوب, یتطایر الزجاج فأصرخ 
باكية وأنا آری زوجي یلفظ آنفاسه الخيرة, غمرتني 
الذکریات في تلك الأثناء. غبت عن الوعي محتمل 
فرأيتني أجلس بجانب رأس عمار أحكي له» يومها نظر 


- من أين لب بتتلك الحكايات يا شهرزاد؟! 
لم آجبه, فكرر السؤال مرتين.. 

- أخشى أنني أسرقها من الإنترنت. 
را 


- وما هي الحكاية الجديدة لتلك اللیلة ؟! 
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- کان یا مکان E‏ شديدة الجمال تدعی 
عاهرة المعبد آما عن العاشق هو الساحر مراش بن 
بوران الفارسي.. 


ضحك ساخرًا من أسمائهم.. 
5 آد مھ ٠‏ اء اا || کابة قيقية | 


أستمر الضحكت بیننا.. EEE‏ رأيته فى أحلامي 
عفد سل ا سويت ات کات الراك 
فزع. عدت إلى وعي كانت السيارة مقلوبة رأشا على 
عقب وعمار على شفا الموت.. 


E -‏ ارجوكا, لا نفكلا و تنركني.. اخبرتني أنه 
سیکون کل شيء على ما یرام. 


أخذت آنادیه, ولکنه عاجز تماما عن الرد. كان فقط 
ینظر لي متأملاً ملامحي للمرة الأخيرة, استجمع کل ما 
تبقی داخله من قوة وحاول لمس وجهي. ولکن الوقت 
لم یمنحه الفرصة الأخيرة وخرج زفیره الأخير معلتّا 
كلمة النهاية لزواجنا وعلاقتنا المتالية, كنت أعلم حینها 
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أن تلك اللحظة هي أشدٌ اللحظات ألما في الحياة, أعلم 
أن مآسي الدنیا كلها قد تکاتفت في صفعي, دائمًا 
تفعلها الدنيا في اللحظة التي تظن أنك مسيطر على 
کل شيء من حولك. وکلما حاولت تجاوز الامر کانت 
ترسل لى الدنیا ما يذكّرني بتلك اللحظة, کلمات ابنتی 
آية وآیات الیومية المتسائلة عن والدهما. 


- نگ ویناا 
تقول آیة: 


- لم أخدّه فأنا آریده! 


و تقول آیات: 


- لن یفعل أَبِدَا!.. الله اختاره. 


تعبس بوجهما فأقوم باحتضانهما مها هامسة: 
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- یومَا ما سنذهب له جمیقا وستجمعنا الجنة. 


مرت ستة آشهر حینما تقابلت مع مازن الحسینی للمرة 
ا جاءني القتی الشهير ذو القو ام الممشوق 
والبشرة المشدودة والذقن المشذبة قذّم واجب العزاء 
المتأخر. 


- سعيك مشكو را 


لم أكن أعلم أن هناك آي روابط تجمع عمار يعارن 
الحسينيء قال الأخير وهو يرشف من فنجان قهوته: 


- الله وحده يعلم کم أنا أعتز بصديقي وأخي عمار, 
طالما كان الراحل بجانبنا يحمي ظهورنا بدهائه وذكائه 
غير الطبيعي, آقسم لك لست وحدك من خسرت في 
تلك الليلة المشئومة, عمار أحرّن قلوبنا كلنا ولكن!.. 


بالفعل لم أسمع كل كلماته السابقة؛ لأننى أعلم أنه 
الا وجالب معه الشر کله. تساعل مازن: 
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قبل وفاة المرحوم ألم يخبرك بمكان أى شی 2 ۱3 


بکلامت ؟! 


طالما كان یحرص عمار على أن يخكي لي کل ما 
یتعلق بعمله وتفاصیل قضایاه. كان دائم التباهي 
آمامي بقدرته وبراعته في التلاعب بتغرات القانون, 
وکنت لا آری في ذلك سوی آنه ذکی بل عبقرء*, فکنت 
آنصت الی احادیعه یاهتمام شدیی حتی وان كافك 
آغلب حكاياته مكرّرة, ولکننی كنت أعلم أنه یسعد 
بذکر تلك التفاصیل عشرات المرات المتتالية. كنت 
محدودة الأفق جدّا في تلك الأثناء. آجابني مازن 
الحسيني: 


- اب الموتى! 


لم أفهم كلماته فأردف:٠‏ 
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- کتاب آثری وجده عمار د تهنه منی ولكنه لم 


یسلمنی الکتاب قطا 


و قعت الكلمات ل كالصاعقة عمار كان یتاجر فى 
الاثار؟, أخرج مازن بطاقة بأرقامه الشخصية ومنحها 


لك الکتاب لن برحموا أحدّا علی الاطلاق یجب أن 


کرر آخر عبارة له مرن وهو ینظر الی آیات ابنتي» فى 
لمحة تهديدية إن لم أجد له الکتاب قد یلحق بها أذى, 
ولكنني لا أعلم إن كان هو من ينوي فعل الأذى بها أم 
اسر ال ا ات ال ای 
منه» ا ا الأرقام ورحل مازن الحسينى هن 


وو 
۰4 5 
+e‏ 


وتتبع عدد كبير من رسائل شهريار التي بدت لي 
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طییعیة جدذاء وجدت الکتاب موضوغا داخل صندوق 
سیارته الخلفي, ما تلك العبقية!ء كان الکتاب آنیقا 
وواضح عليه أثر الزمان, أغلب صفحاته فارغة تماما 
من أى کلمات وعدد قلیل من الصفحات یحتوی على 
الکتیر من الرسومات غير المفهو مه 0 مطلسمة 
داخل آشکال هندسية. 

كيف لذلك الکتاب أن یکون كتابًا أثريًا؟! 


وه السر وه حتی تنال تلك الصفحات الفارغة اهتمام 
كان واضکا أن الکتاب متعلق بالسحر الاسود أكثر أو 
غیرها من تلك الأمور. في تلك الليلة قام مازن 
- هل هناك أى معلومات جديدة يجب أن اعلمها 


بخصوص الكتاب؟! 
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ِ ذلك 
تساءل مازن بشکل آوضح هذه المرة: 
- هل و جدیه ؟! 
بدون تردد أجبته وأنا آنظر إلى ابنتي: 
- أظن ذلك! 
قال مازن براحة شدیدة: 
- حستا سارسل لك احدهم ليأخذ الکتاب متك صباخا. 


فقدان ۳ بعاتی: طالما حاصرت مازن الحسيني 
الكثير من E‏ 0 بدح باودء 0 الفقضول حار 
زوجي الذي كان يتاجر بالآثار مع مازن الحسيني وهنا 
جاءت لى خاطرة. قمت بتصوير عدة صفحات من 
الکتاب وآأرسلتها الی الشهیر نور الدین لعله یتمکن 
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بمنحي معلومات عن ذلك الکتاب بعدما يّئست طوال 
اللیل في البحث عبر الانترنت ولا آجد سوی بردیات 
هنا وهناك یومها آجابتني بأنه محتمل أن یکون ذلك 
الکتاب هو الکتاب المفقود لعبد الله الحظرد. 


شد بد الخطورة ویتسحیل أن تكون النسخة ال لين 
یدی نفسها و صدقتكت!, ولکنك آثرت فضولی فساألتك 


من جدید. 

- کیف لي آن آتأکد ان کان ذلك الکتاب نسخة أصلیة؟! 
- نقطة من دمائتك عل الداثرة المرسومة علی غلاف 
الکتاب. آن دون في الکتاب ذکرياتك وقتها سیکون 


قلت لك ساخرة. 


ار 
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- ات سرت ی ان ين سا یه رات 
نسخة حقبقة.. تلك أسطورة قديمة لا أكتر.. 


كم هو سخيف أن تشعل النار بجانب أسطوانة 
البوتجاز حتى تتأكد أنها لا تسرب الغازاء هذا بالضبط 
ما طلبته مني يا ابن الظلام وهذا أيضًا بالضبط ما 
فعتله أناء لمعت قطرة دمائي في الدائرة وظلت 
محفوظة على تلك الشاكلة اللامعة طوال فترة العهد 
بينناء ولكن ما ظهر في صفحات الكتاب لم يكن مجرد 
ذکریات لي.. بل کان آکثر من ذلك بکثیر.. 


اپنتك تموتا 


كانت الکلمات في الصفحة الاولی. شعرت بالخوف 
اس لها ارای نواعت ادا رفص ات و 
کان هناك اي وسيلة لكي آسأله ولکنه آجابني في 
الصفحة التالية بدون أن یسمع سوالي. 
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وقفت لحظات آفکر في الکلمات تم شهقت فزعاء 
القیت بالکتاب ارضا وأخذت آهرول في البیت بحتًا 
عن بناتي الائنتین, وجدت آية في غرفتها بینما لا آثر 
إلى آیات, أخذت آبحث عنهاء ولکنها لم تكن موجودة, 
كك آبحث عنها في دورات الفياك بالبیت ثم علمت 
ین تکون ابنتي. بدون ترکد آلقیت بنفسي داخل 
المسیح وجدتها- كما آخبرني الکتاب- في القاع فاقدة 
الوعي تماما متفلجة البشرق. سحبتها بفزع وأخذت 
آقوم باسعافها ومنحتها قبلة الحیاة حتی شهقت 
وعادت من الموت . 


بعد ليلة عصيبة قضیتها آماح المسیح آسعف ابنتی ثم 
دصت اما ال آل | تماما علبها 
عدثت ادو بيتي وضعتها داخل فراشها وداخل غرفتي 
أخذت أنظر للكتاب لا أفهم ما الذى يحدث بالضبط 
الکتاب الی مازن الحسینی؛ فذلك الکتاب هو حقی آنا, 
ميرائي من زوجي ولیس هناك أیْ دلیل آن زوجي قد 
باع تلك المعجزة إلى أحيء لم آنتظر حتی الصیاح 
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رت NÎ‏ ات دنت و هنيد الب إحدى 
صديقاتي والتي کانت تدعی مریم فور آن رأتني قرب 


- آنا لا آفهم أي شيء على الاطلاق! 
قلت لها وأنا آکرر حديثى: 


MDC SILT 
اه انتتی يحب ان تضد یت انظرى ينفسك.‎ 


- آنا أصدقكء أنا فقط لا آفهم الأمر. 


- الأمر مخيف ولكننى أعلم آننی بحاجة لذلك الكتاب 
ا 
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اشنا دنا تتحدت ال انور الدذين هرة أخرى, آلیس 
هو من أخبرك بطريقة العهد مع ذلك الكتاب بالتأكيد 
بعلم عنه آکتر ويمكنه ایضاح بعص الأمور وما ی 


قلت لها: 


- نعم آأنت محقة.. صباخا تتصل به آو نذهب ال 
مکتبه آنا أعلم أنه قريب من هنا. 


سالتتي مریم بحذر: 


آنهم قی بیتك الان لاخ تكك النسخة؟! 


أجبتها: 
S‏ ا الور .۰ ۱۵ الا مر ۱2 
قالت مریم بخوف: 


- یا لیتك ما آخبرته نك وجدتِ الکتاب! 
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صباح اليوم آبلغنتي صديقتي آنها راحلة إلى عملها. 
- آلیس الیوح عطلة؟! 
قالت ساخرة: 


- في عملي لیس هناك عطلات؟!. نعمل کل وقت وکل 
E‏ 


أومأت, تمنيت لها التوفيق, قالت قبل رحيلها: 
- هل تحدثت مع نور الدين بعد؟! 

أجبتها: 

قالت وهي تغادر: 

- أتمنى أن يساعدك البيت بيتك بكل تأكيد.. 


رحلت مریم وقمت یمراسلتك من جدید با نور آلدین. 
ولكنك لم تستجب هذه المرة فمکتت عدة ساعات فى 


216 
لعنة العهد = 11 - 


محاولات للاتصال بك بطرق متعددة, آحاول الوصول 
الی رقم هاتقك الخاص وبعد عدة محاولات تمکنت 
من الو صول لكء أتذكر تلك المکالمة بیننا؟! 


۳ 
کنت لا أعلم تحديدًا كيف بدا معك الحديث. 


كنت تعلم أنه لا يمكن لأحد الوصول لرقم هاتفك 
الخاص إلا ذا نفوذ فقلت بصوتِ ودوي: 


5 قلت لك ردد 


- لا أعلم أنك ستتذکرنی أم ماذاء أعلم أنك مشهور 
ويتحدث معك العشرات كل ليلة. 


فتساءلت نور الدين بريبة: 
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- من تکونین ”ا 


انا شلات تحدنت مفك امس بسا صاب ید الله 
الحظرد. 


- نعم, أتذكرك.. ما الأمر؟ 


- آنا وضعت دمائی بالکتاب وأخذ سرد جزءا من 
ذاق 


- هذا غريب! 

سألتك سریقا بصوت متلهف: 

- نعم, هل تعلم تاريخ ذلك الكتاب؟! 

صمت لحظات أخرى كأنك تفكر في الإجابة ثم قلت: 


- لا آظننی اعلم الان عن تاریخه شیتا. حنی آغلب 


- حستا, کیف یمکننی التعامل مع الکتاب؟! 
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فرد السوال باخر: 


لم أكن آشعر فيك بالطلاقة نفسها التی آجدها فى 
مقالاتك ولقاءاتك الصحفية, كنت آشعر أنك تنتظر أن 
یملی عليه أحد! الكتابة, فقلت مفسرة أكثر: 


- أقصد كيف يمكنني أنا أطلب منه إخباري بالمزيد! 
- أظن عليك بالكتابة! 

- بمعنى؟! 

أجبتني بتفاصيل أكثر هذه المرة. 


- اكتبي له ما تريدين وسیرة عليك. اكتبي بقلم 
زعفران أو حبر احمر طبيعي إن لم يتوفر معكِ اقلام 
زعفران.. کل ليلة بعد الفجر وسیخبرك بما تریدین.. 
هذا ما قرأت عنه من قبل. 


219 
لعنة العهد - 11 - 


- هل یمکننی رؤية الكتاب؟!, ذلك الكتاب لو كنت 


- أعلم!ء أخشى أن هناك من يتبعني الآن بخصوصه. 
صمت لحظات وهمهمت قائلا: 

- هذا خطير.. 

- اكه على الإزعاج على الرحیل الان. 

قلت لي وأنت تنهي الحدیت: 


- نا ادك اللقاء.. 
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عدت إل غرفتي كي اطم على ابات وما شاهدته 
تلك الصغيرة من معاناة في تلك الایام الماضية 
وجدتها بجانب آختها آمام الکتاب تتطلعان فیه. 
اقتربت متهم بینما تحاول آية استهجاء کلمة ما. 


قالت آیات ساخرة من أختها: 
- اهربی, انها کلمة بسيطة تستطیعین قراء تها! 


فزعت من الأمر وهرولت ناحية الکتاب ورمقت الکلمة 


الصفحة ورمقت الکلمات الصاعقة: 


- مریم خائنها.. الشیطان وأبناؤه قادمون نحوك الآن! 
جا جا جا 


هجومية مباشرة أمام الملك الخاص بنور الدين وهي 
تتأمل وقع كلماتها على عینیه, فقال الأخير: 


221 
لعتة العهد - 11 - 


- ما هذا ال ) آنا بالکاد آتذکر تلك التفاصیل التی 


- بالتأکید, فأنت ار الظلاح الشهیر یتحدث معك 
الکتیرون کل لیلد .. 


- ولکن ما زلت لا آفهم. آری أن ذلك الکتاب كان جیا 
CE TT‏ 
أوقعك فى مشكلات مع مازن الحسينى فيما بعد.. 


- انتظر انتظر يا ابن الظلام وحرّر الملك من قبضة 
هجومي, أنت لم تسمع سوى الشق الجيد من الحكاية 
كما أن ذلك الفتى المدلل المدعو مازن لم يكن أخطر 
شيء بهددني | 


حرکت الملك خطوة الى الیسار وأنا أنظر لها فشرعت 


جر ار جا 
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علمني کناب الموتی الا أثق باي انسان مهما کان, 
تلاشیت مع بناتی آلائنتین واختبأت داخل إحدى 
غرف فنادق وسط البلد. كنت أعلم أنه لا آمان الا داخل 
تلاشت الکلمات من تلقاء نفشهاء نظرت له وأنا آتذکر 
کلما تك يا ابن الظلام عن الطريقة التي من المحتمل أن 
تنجح فى مخاطبة خدّام الکتاب. قلت مخاطبة 
الكتاب: 


- أشكرك على المساعدخ!, لولاك أو لولاكم.. لا أعلم 
تحديدًا إن كنتم کیاتا واحدًا أو عدة كيانات تخدم ذلك 


الكتاب.. لا يهم المهم أنني أشكركم. 


لم تظهر أئ كلمات داخل صفحات الكتاب تدل على أن 
أحدًا سمعني, فجلبت قلمًا في الحال وشرعت في 
تنفیذ کلماتك يا نور الدین وأنا علی وشك آن آکرر 
الکلمات نفسها بقلمي .. رت كلعافت علق جاب 
الکتاب باللون الأحمر وبلغة عربية واضحة. 
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لا داعی للکتایة!, نحن نسمعك جیدا 


أشعر أننى بداخل از آقلاح هو لیو ود المفزعة. همهمت 
os‏ يدون أن أصدر صونئًا بكلماتى وتساءلت 


داخلصي: 
- من تكونون بحق الجحيم؟! 


لم يجب الکتاب سؤالے ولم أساله شُجدذا کاأننی کیت 
آخشی رقية الاجابة. سألت سؤالاً وهو الأهم فى تلك 
المرحلة الراهنة: 


“إلى متی ستظلون تقدمون لي المساعدة وتنقذونني 
وبناتي؟!” 


ظهرت الكلمات بعد لحظات تجيب تساؤلي: 


“طالما أن العهد بيننا قائم, سنحفظك أنت وبناتك وكل 
من 75 كفب : لأمره!” 
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عهد قائم! 


كنت أشعر بالإرهاق الشديد. إرهاق لا يجعلني قادرة 
على طرح المزيد من التساؤلات التي ستجلب لي 
إجاباتِ تحمل كلماتٍ متل خدّام وعهود وكتابات 
دموية وغيرها من تلك الأمور التي تحذث أمامي الآن 
قانسحبت من المشهد وأغلقت الكتاب ولكنه انفتح من 
تلقاء تفه علی الصفحة ذاتها, نظرت فو حت كلما 
جديدة تتشکل من تلقاء نفسهاء. کان الکتاب یطرح 


“هل أنت في حاجة إلى المال؟!" 


ومن لا یحتاج المال یا عزیزی؟۱, کتمت الواجابة داخلي 
ولكنه بطريقة ما سمعها فتلاشضی سواله وظهرت 
خیوط تتقاطع مع بعضها البعض داخل الصفحة, كانت 
تشکل لوحة لسيدة مصلوبة على مفتاح الحياة, كانت 
السيدة مقطعءة الأطراف الأربعة والدماء تنسال منها 
بغزارة شديدة, لوحة مقبضة ظلامية شدبدة الدموبة 


والعتقف, دون فی الصفحة المقابلة للو حة. 
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- هل بامکانك رسمها؟! 


اوصات با فان ارس ف ان ضمت 
۱ ات ال 


- لماذا تریدین رسم تلك اللوحة؟! 

آجايتي في الحال: 

- هناك من یود شراء‌ها, سیدفع لك الکتیرا 
سألت الکتاب. 

- ومن یکون ذلك الشاري وکیف سأصل له؟! 
اجابتی: 

- هو من سیجدك لا تقلقي.. 


اعله الا رت ال دای طفن ی و 
الغطاء وجسدی بالکامل ینتفض., اقتربت منی آیات 
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فاحضتنها بقوة وانسالت منى دمعة لا أعلم سببها هل 
هي خوف مما يحدث الآن حولي أو رهبة المسقبل أو 
کل شیء.. آو محتمل لا شیء مما سبق سألتتی آیات: 


آجبتها: 
- نعم, لا تقلقي.. کل شيء سیکون على ما یرام. 


عالقة بين اليقظة والنوم. 


بعد عدق آیام من الاختباء غدت الی بيتي وقد كان 
تقلتا رأشا على عقب. علمت أن مازن واتباعه مروا 
من هناء ۳ CC‏ الکتاب في 1 اراد 
البيت. لم آشعر الامان بالمکوت طویلاً خاصة بعدما 
نظرت من آغلب نوافذ البیت ووجدت حرکة غیر 
مريحة من بعض المراقبین, علمت آتنی لو مکثت ليلة 
واحدة بذلك البیت لن آشهد النهار مرخ آخری, کانوا 
یعلمون أننى بالداخل وبالتأکید سیسعی بعضهم 
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OS‏ ارو فضت اد ار ات تا 
الاخيرة والنوم یغلب علی صوتها: 


- آیات. هل بامکانك الترکیز معی دقيقة واحدة؟ أنا 
في خطرا 


صاحت الفتاة باسمی فقمت بتهدتتها فتساءلت: 
- این انت یا آمی ؟! 


آجیتها وآنا آنظر إلى أحد المراقبین وهو يبادلني 
النظرات ذانها: 


اد يهم ا آریدك أن تحضرى الکتاب بو ضعه ا 
سألعتي ابتتي عن أي كتاب أقصد, أجيتها: 


e ۰‏ ردری أكثر, SENS‏ تعلمین أ ختك 


ES 
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- تعم انه آمامی, لماذا ذلك الکتاب ثقیل بتلك 
الصورة؟ 
لم آرد على سؤالها وقلت لها بصورة مباشرة: 


شال الکتاب کیف لامك الهروب من ذلك الموقف 
الراهن, آتمنی أن یساعدنی هذه المرة. 


الأمر صرخت فیها: 


- اسالی الکتاب حالا . 


نظر آیات الی الکتاب وقالت 
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- أمي في خطر كيف لها الهروب؟! 


قلت لھا“ 


(e 


- افتحي الكتاب الان, بالتأكيد ستجدين أي ر 
| الصفحات . 


۰ 
e 


کار ۱ 

- نعم يا آمي, هناك ردٌ. 
قلت لها: 

- اقرئي لی ما المکتوب 
قالت آیات: 


- مکتوب أنه سیکون عليك دفع الثمن ذاته, هو أنقذك 
عدة مرات لانك آنقذته من الايدی الخاطتة والان ان 
ساعدتك سیکون عليك رد الجمیل. 


صمت آفکر في العرض, فتساءلت آیات: 
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ا أنا ای ماالدى یحدت ومع من نتكلم ؟! 
أجبتها. 


- لا تخافي ال کل شيء سیکون علی ما یرام 


صصشت آیات وأردفت آنا“ 


للهروب من هنا. 


کررت آیات الکلمات نفسها فرة الکتاب فی بالکلمات 


داخل صفحة أخرى: 

- أمرك مطاع! 

قلت لها: 

LT‏ )ا 


کت ار 
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لا ی لم تفل اے شیء علی الاطلاق. 


وما هی الا لحظات قليلة وکان انفجار ارهابی بالقرب 
احدهم يدمي والاخرون یحیطون به. 


- ما الذي یحدث بحق الجحیم؟! 


لم آنتظر وقمت باستغلال الفرصة في الحال, هرولت 
إلى إحدى الغرف سحبت لوحه خشبية ومعها معدات 
الرسم وبطاقة السحب الائتماني وبعض الأوراق الهامة 
وانسحبت من المکان. دلفت داخل سيارتي و تحرکت 
مبتعدة بسرعة عن المکان وعيني تراقب الخلفية من 
المرآة ولکنهم ما زالوا مشتتین في الأحداث المحيطة 
بهم. حاصرتني الاسثلة في الطریق عن ذلك الانفجار 
وما هي علاقته بالکتاب. هل کل ما حدت من قبیل 
الصدفة؟ا, هل کان بعلم خدام الکتاب آنه سیحدت 
انفجار إرهابي سیسقط فيه أحد المراقبین لي آم انه 
من افتعل کل هذا؟!» وهنا شهقت وتعالت ضربات قلبي 
هل من الممکن أن یکون الکتاب هو من تسیّب في ذلك 
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الانفجان هل توشلي له هو ما تسبب في سقوط هفلاء 
الأبرياء ضحایا, والاهم الان: ماذا سبطلب الکتاب منی 
مقابل لذلك الامرا 


قمت بتشفیل الرادیو لعله یهدَی من ورعي اهليذ 
فو جدتك يا نور الدین ضيفًا فى أحد البرامج الاذاعية, 
a‏ المذيع: 


- بعض الناس لا تصدق أحاديتك!, ماذا تقول لهم؟! 
أجبته يا نور الدين قائلاً: 

- لا يصدق الا من رأى.. وأنا رأيت. 

همهمت داخلي: 

"آنا ایا رایت. محتمل آن اکون رایت اکتر منك یا 


مُطارد الظلام. آتمنی أن تکون تملك إجابات آکتر منی 
الا 
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دهست فرامل السيارة وعدلت من وجهتها وانتقلت 
إلى مینی الاذاعة لمقابلتك أنت هو من آخبرتني 
بطريقة إقامة العهد مع الکتاب ولم تخبرني أي شيء 
عن تلك الطلبات المتبادلة بينناء يجب أن تخبرني كيف 
يمكتني التخلص من ذلك الكتاب وما هي القرابيين 


التی سبطلبها منی خدّام ذلك الکتاب قریتا, ولعلك 
تمنحنی هذه المرة اجابة واضحة تفسر ذلك الانفجار 


- نور آلدین.. نور ار جوا توفف! 

توقفت اقل استحیاه ونظرت لی اهمال شدید 
عرفتك بنقفسی وادعیت کنیا آنك لم شحدت الك من 
قبل وا ات مت ۱ 

- اخشی انك لو ا كدت اليك من قبل! 


- نو آرجوك NS‏ ما لا آفهمه ولا آفسره. آخشی 
آنه آمر شيطاني ولا اعلم الی این ستثول بي تلك 
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ال 


- حسبما فهمت من حديقك. انك وضعت دماء داخل 
الکتاب, آلیس کذلكت ؟۱ 


آومأت موافقة لکلماته فآردف: 


- لیرحم الله روحك, انه عهد دموئ مع الشیطان, لا 
سبيل للنجاة سوى ص 2 الذزى محتمل أن يأخذ 
روحك للجحيم. 


- ولكنك لم تخبرنی بذلك قبل اقامة العهد. 


استشطت غضتا وفررت هاربًا من أمامي بعدما قلت 


بإصرار: 
- أخبرتك أنني لم أتحدّث إليك من قبل! 


صرخت فيه بأعلى صوت لي: 
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- یوما ما سادمر حياتك كما فعلت انت يا ابن 
الشیطان! 


فى طریقی للعودة جاعنی هاتف من مریم الخائنة 
الملعونة, كانت تريد الاستمرار فى لعبتها. 


5 أتمزح؟! الی ا ذهیت؟! 

- ات ا 

قالت مریم وهي تصطنع عدم الفهم: 

- آنا لا آفهم!, عن أي خيانة تتحدئین؟! 
قلت لها: 


ایا كان عرض شازن الحسيني لك ؟!, کم كان السعر 
المناسب لبيعي وتسلمي أنا وبناتي والكتاب له؟! 


اجایت." 
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- لا أعلم ما هو مصدر معلوماتك!, ولكن فعلاً أنا 
تقابلت مع مازن الحسيني وأخبرني أنه يريد الكتاب 
وعرض علي أي مبلغ ضخم ولكنني رفضت! 


قلت لها وأنا آتذکر کلمات الکتاب. 
:اسك 
صاحت مریم . 


- حستا آنا خنتكت,/ ۲۳ گگنيم.. مازن سيجدك 
وسيأخذ الکتاب ولن وققفه حى امنحی له الکتاب 
و کفاك حماقة ومخاطرة بحياتك وحياة أطفالك . 


قلت لھا و آنا أنهى المكالمة: 
- لم يعد الأمر بيدي! 
ا 


- ماذا تقصدين؟! 
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ولکنتی لم آرد. آنهیت المکالمة فی الحال. 


kok 


في اليوم التالي وقفت أمام قبر زوجي قرأت له 
الفاتحة وسرعان ما انسالت من عيني دموع لا أعلم إن 
كانت هي دموع الفراق أم دموع ألم ناتجة عن كم 
الأحدات الأخيرة في حیاتی, جنت له لعلنی آجد موه 
ولو قدرًا ولو بسيط هن الشسكينة. جئت له بعدما 
ضاقت الحياة وطرت <« أنق بأحد, وقفت 


- يا ليتك هنا الآن! 
خضناها وا كنت غارقة داخل موجة من الهذیان 
اقترب مني یومها وحاول سحبي من الحفل الراقص. 


- ومن تكون ا بحق الجحیم ؟ا 
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- لا أنتظر أن أعلم مَن تكون, أنت ذلك المشهور.. نعم 


ET 
نعم, كلنا نلعب أدوارَا محَتلقة في حياتنا اليومية.‎ - 
قلت له بالسخرية ذاتها:‎ 
الکومپارس فلیسوف.‎ - 


كنت آسخر منه ولا أعلم أنه مُجق تمامّا, لا أتأكد من 
حا ا عندها رحل و نفك ان كنت لا أعلم عنه 


- أنت تعلم أنتي غاضبة متك. ولكن لا يهم الآن إن 
عدت ان أنا مستعدة أن أسا محك على كل ما مضى 
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فقط أخبرنى كيف هی النجاة؟!, وإلى أى جانب كنت 
تلعب ؟! 


ظهر أحد الشباب فجأة بجانبي ورفع يده قارنًا كلمات 
الله آمام قبر زوجيء كان يرتدي السواد يمتلك لحية 
جذابة مشذبة وحدقتين بنيتين تعلوان أنقًا صغيرًا 
أرستقراطي الهيئة. يحمل هاتقا في يده موشومًا 
بالتفاحة غير المکتملة وجقيية على ظهره موشومة 
بوشم لا يقل آهمية عن وشم.هاتفه/ انتظرت وأنا أفكر 
في طريقة انسحابي من,المشهد وعقلي مشغول في 
كيفية معرفة هولاء الشیاطین بمکاني. قال الوسیم. 


- ماذا پریدون منك | 
لم آجبه وردت على السؤال بآخر: 
.وكا 
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- أخبروني أنكِ خطيرة وتحملين الشَّرٌ ذاته بين يديك, 
شر يبلغ من العمر مثات السنين. 


منجد لی من ذلك الشاب فقلت خائفة ۰ 


- لم اکن أعلم أي شيء, نور الدین هو من ورطني في 
ذلك الأمر.. 


ادال ی 
- ومن یکون نور آلدین؟! 

اجبته: 

- إنه صحفي ما.. 

ثم توققت عن السرد شاعرة بالملل وآردفت: 

- لا علیك, آنا لم آکن اعلم آن ذلك الکتاب ملعون. 


قال ام 
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e SES‏ امنحینی ا و دعی الأمر بنتھی 
عند ذلك اا 


- أنت لا تفهم أئ شيءٍ على الاطلاق, لا يمكن أن 
ام ات الک 


نظر الفتى حوله فعلمت أنه ينتظر قدوم المزید على 
نفس هینته وقال: 


- هل جننت! إن لم آغد لهم ومع الکتاب في القریب 


۰ ۰۰ 
۰ 56 ° 1 : 1 ۰ 
حصا ب بيد 2 +" +ه + ۳ 


- انت کاذب, كيف لهم بقتل زوجي وهو كان سيمنحهم 
الکتابا 


قال الفتی: 


- زوجك لم یفعل!. أخذ الثمن وقرر أن یحتفظ بالکتاب 
متلك تماماء ما بكم يا قوم! ألا عاقل هنا یفکر في الأمر 
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الصو رخ ؟۱ 


ول له - 
- آنت لا تفهم أى شیء.. ذلك الکتاب ملعون. 
E‏ ۲ من لعنته آلان. 


- لا یهکن, ذلك عهد دموی ام تنفیذ آمر الکتاب 
حتی نصبح متعادلین.. دور الدین لم یحاول اخباري 


صاح الى 
- ما هذا الهراء؟! 


التقت حوله وصار ینظر في کل مکان تم امسك يدي 
و یدفعنی دفقا فى مخبئی بالمقابر تساءلت: 


- ماذا هتاك؟! 
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تجاهل الاجابة وظل يهرول ساحیّا يدى معه. كلما 


حاولت الإفالات من وه كان يضر على الإمساك 58 


ولا أقدر على عدم الثقة به والهرولة بعیذا عنه, خرجنا 


من بوابة المقابر اعتلى دراجته البخارية ونظر لي: 
- ماذا تنتظرين؟! 

غل 

- وماذا تريدني أن أفعل؟! 


ا بأن ألتحق به علی الدراجة ولكنني ترددت أن 
أفعل فأجابني: 

أنت في خطر وبناتك أيضًا لا يمكن العودة لهن الآن 
حتى لا یعلموا بمکانهن.. يجب أن نبتعد سويًا أكبر قدر 


صعدت خلفه وأخذ يشق الطريق إلى وجهة مجهولة. 
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همهمت في أذنه بدون أن أشعر: 

- من تكون؟! 

اجابني: 

- آنا آددا.. آدم رمضان عبد الواحد. 
جا جا جا 

قاطعت حدینها قائلاً. 


sS‏ ان الك ۱ السو ار 


عاج عاج جا 


طلب آدح منى أن أغلق هاتفى تماما فى الطريق, 
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العامل القهوة والشای منحنی الوسیم هاتفا قديمًا من 
اصدارات الأعوام الأولى من القرن. طلب مني أن 
آتصل بابنتيی حتی اطمئن علیهاء شعرت بالقلق من 
تنفيذ کلماته فقال: 


- لا تقلفی, آنا حقًا مكلف منهم بمعرفة بمكانك ولکننی 
است ك انا الخاول اتريت ادص بش احلاعی 
فقط, أساعدهم 0 اله عا ما دريدون و آحرص 
علی آلا پمسك سوء فی الوقت ذاته. 


فلت له وآأنا آشرع فی کتابة رقم ابنتی: 


ی ات المذیع رمضان عبد الواحد أ مجرد 


آشعل سيجارة قائلا: 
- بالفعل آنا ابنه.. 
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- ادا آنت لل سبق وقرأت عنك فی الصحف. 
آو ما أده يدور زد فأضفت: 


- كلفك مازن الحسيتي بمعرفة مکانی حسب سمعتك, 
آفهم من ذلك الموقف أنك لم تكن مظلومًا في تلك 
الادعاءات القديمة وأنك بالفعل مجرم سابق ومحتمل 
حالي طالما تعمل لدی هارن الحسيتي. 


5 أنت 3 1 ۲ 00 و الققة و نت 02 5 0 ۲ 


صمت وقمت بالاتصال با بنتي في مكالمة استمرت 
لدقائق أخبرتهم فيها أنني سأعود قريبًا وحذرتهم ألا 
يغادروا غرفتهم مهما كانت أسبابهم وأي طلبات 
يرسلون إلى أحد عمال الفندق يأتي لهم بها وأخبرتهم 
عن مكان الأموال في الغرفة حتى تكون تحت 
سیطرتهم ال 


- هل آنتِ بخير يا أمي؟! 
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- نعم بخیر يا حبیبتی, آنا قادمة قريبًا لکم لا تقلقی 
فقط كوني بخیر وذلك هو رقمي الجدید. 


- حستا يا أمي.. آنا أنتظرك. 

- مع السلامة. 

أغلقت الهاتف ووضعه داخل حقيبتي؛ فقال آدم: 
- أين الكتاب؟! 

أجبته : 


لخر د يمك أن E‏ ایاه. لن تأخذه حتی 
ينتهي العهد بيني وبين الكتاب. 


أسند ظهر إلى المقعد وقال: 
)ا ومتى ینت ۱ العهد ادا ؟] 


قلت له: 


- لا علم. 
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كلها ویقوم بتسليمي إلى مازن فاردفت سريعا: 


- أعلم أنك لا تود من تلك اللعبة بجانب اللعب النظيف 
کی بت ات كز ل SS MN‏ 
وأخبرنی الکتاب آن آرد النقود یجب أن أرسم رسمة 
ما 


نظر إلى معدات الرسم التي بحوزتي وآشار لها: 
- حستا. 
- 9۰[ 


- هیّاء ارسمی ما تریدین واجعلینا نتبهی من ذلك الامر 


أومأت له وشرعت فى التنفیذ فى الحال, ولکن بعد 
عدة ساعات أيقنت أنه محال تنفيذ مقل تلك الأمور 


الفنیة تحت ذات الضفط النفسی والعصبی والتعجل 
فالقیت بالقلم جانبا وصحت فیه: 
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- أنا لا أستطيع أن أفعل ما NTS‏ 
نظر حوله يتتبع نظرات الناس له وقال: 
- هیّاء يجب أن نرحل من هنا. 


قلت بنبرة أقل حدة, ولکنها تحمل الملامح الجادة 
e‏ 


- مکان آمن. 
5ل“ له بقلخ ۰ 


- آنا لا عل من تکون حتی آذهب معك الی أي مکان 
تريده. 


الاک 
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- هل آنت مجنونة ؟!2 إن كفت آرت الك السو كدف 
ترقت رجال مازن الحسینی یأخذونك عند المقابر, آنا 
من امن خروجك. 


kok 


أحدهم وقال هاتفيًا: 


- آرید رسمتك حالا. 

سألته: 

- ومن تكون؟!, ومن أخبرك أنها معي؟! 
قال بلسان خائف: 

- لا يهم الآن كل هذاء فقط أريد الرسم. 
- أود أن أعلم.. 
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- لن تعلمی شيئاء فقط أريد رقم حسابك البنکی حتی 


با لذ CN‏ رقم الحساب فو جدته قاح بتحویل هائل 
المشترى القريب وبعدها سألت آده: 


- هن يكون؟! 

قال أدم: 

_ إن أعلم, كان لا یود الحدیث مطلقا.. 

- حستا أخبرني أي معلومات عنه بحق الجحيم؟! 
صمت أدم يفكر بعدها قال: 


- حستا انه پیرتدی قبعة وره علی شعره ویتعمد 
إخفاء ملامحه قدر الامکان, كأنه كان يريد ألا أتعرف 
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بعدما مرور آربعة آشهر خسرت فیها کل العلاقات 
الانسانية في حياتي. صرت آسيرة ذلك البیت الذي 
آتی به آدم بوسط البلد مع ا رحل آدم عني بعدما 
أخذ آموال اللوحة وصار يطمئن على صحتي من وقت 
#خر, كنت اعلم انه بالرغم من کل ما یفعله من اجلي 
إلا أنه یتقرب مني حتی تتاح له الفرصة ویسرق 
الکتاب مني؛ فلذلك لم آمنحه اهتماما أكثر من اللازم. 
ولکن تغیر کل شيء حینما جلست ذات لیلة خمیس 
ات مع اام العاف کانت آجمل تسلية لي في 
تلك الاثناء هي الانغماس في التاريخ» اسالهم وهم 
یکتبون لي صفحات منسية من التاریخ. ولکن هذه 
المرة رفض الکتاب التحدت وکتب بخط احمر في 


حان وقت دفع جزء من الزمن! 
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خدّامه أن یتوقفوا عن تلك الکلمات العبتية. ولکن 


جديدة, أغلقت الخات یه وسرعت ی د 
ولکنني فرك 2 لت 5 الفضون ياكلنى أكلا في 
محاولة معرفة عن أى ثمن يريده منى الكتاب مقابل 
اب ال ات ال مره أخرى وسألته 


- وما هو الثمن يا تری ؟! 


تبدلت الصفحات من تلقاء نفسها وظهرت صفحة 
جديدة مرسوم فیها انسان ماء لم اکن اعلم من یکون 
395 عات 


ES 
ظهرت تلك العبارة في أ لصفحة المقابلة للصورة..‎ 


فن المعاناة فلا إبداع إلا من رحم الالم, كما فعلناها من 
قبل ولکن نریدها معاناة حقيقة هذه المرة. معاناة 
و اقعية والمشتری داته مستعد أن يدقع الى الکتیر. 
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لم أفهم وقتها عما يقصد, فسألته طلبًا للمزيد من 
المعلومات خاصة معلومات عن ذلك المشتري الغريب, 
ولكن أحدًا لم يستجب لي, فأغلقت الكتاب بعصبية 
و تحرکت تاحية فراشضي هذه المرة عازمة علی يعدم 
التفکیر فيه من جدید وبالفعل مر الوقت وانسال النوم 
إلى جسدي تدريجيًا حتى تعمقت فيه بالکامل وهنا 
آراد خدّام الكتاب منحي نظرة عما يريدونه حرفيًا. 


في المنام رأيت أحدهم معلقًا على مفتاح الحياة 
والجروح تنتشر بكامل جسده تنسال الدماء منه, 
وجدني أجلس أمامه وأرسم معاناته وآلامه باهتمام 
شدید SD‏ آکتر ا الاين 
أتأمل صرخاته وآلامه وشفتاي تتسعان تدريجيًا مع 
كلما رسمت خطوط جديدة, كنت أرسم تجاعيده 
وجهه وحركة عضلاته المتألمة المفزعة, أزيد من 
دموعه ودمائه على الأوراق2. كنت أريد أن تصبح 
الصورة آکثر سوداوية ودموية, أخذت آنظر إلى ذاتي 
وآنا لا آصدق ما آراه, کنت کالشیطان أخذت آأحدثني 
أن آتوقف عما آفعله» ولکن الصورة القاتلة مني لم 
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ECC SM E 


داخل ذلك الحلم» أرى ولا أتدخلء أرى لا أفهم, يا الهی 
ما الذی یریده منی خدّام ذلك الکتاب. ربی آنقذنی 


أرجوك! 


صباح الیوم التالي وقفت أمام الکتاب وأعلنتها 
واضحة وصريحة قائلة: 


- حسئاء آخشی أنني فهمت ما تریدون, اعتيروا العهد 
بیننا لاغيّاء مستحيل أن أفعل ما طلبتموه! 

انتقض الكتاب على الطاولة وأخذت صفحاته تتقلب 
1 ۳ كأ هر 5 ی تم تو قف ۱ ۰ وه قرب النهاية 
ودوّن في الصفحة.. 


TT‏ تن اه أو.. 


انتظرت ۱ حضلاین موه يكمأ کار و لکنها لم تکتما 
على الاطلاق. ففهمت المغزی والتلاعب باأعصابی 
ونبرة التهدید من خدام الکتاب, فصحت فبه: 
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- هل تظنون أن بإمكانكم تهديدي؟!. هل تظنون أنني 

مدينة لكم بشىء ؟! 


اشتعلت الصفحة من تلقاء نفسها وأخذت تحترق 
بدون أن يمس باقي الكتاب بسوء ثم انطوى الكتاب 
علی نفسه. رمقت نقطة الدماء علی غلاف الکتاب 
وانتبهت آنها لم تعد حمراء لامعة كما كانت بل صارت 
سوداء فاحمة. سریقا انتقلت علی الحاسوب باحنثة عن 
أي معلومات تخص ممن کانوا في نفس حالي وتمردوا 
علق عهود الجان لم آجد -حرفیّا- من عاش حالتي مع 
کتاب الموتی ولكنتي وجدت من تمرّد علی العهود 
بوجه عام ولم يكن مصيرهم سوی الموت! 


رغم آنني تعاهدت مع نفسي ذات یوم علی عدم طلب 
العون منك يا مطارد الظلام الا آننی لم آجد أي سبیل 
آخر للخروج من ذلك المأزق, لم آنتظر وقتّا مناسب 
للذمر كما لم أخطط للحوار مسبقًا كما كنت أفعل, 
جلبت هاتفي وشرعت في الاتصال بك وما هي 
لحظات إلا واستجابت لمكالمتي عكس ما توقعت. 
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- آلو, نهر الدین. 


- آفنده! 


- لا اع هل ستتذکرین آم لاء سبق وآن تحدئنا 
بخصوص... 


- اعذريني هل بامکانك الانتظار وسأقوم بالاتصال بك 


86 بخ ا ده 
بعد عشر دقائق . 


.. جاهلني‎ TE 2 


- لا تقلقى با أفندح . 


ولكنك كنت كاذبًا لعیتاء بعد مرور ساعتين شرعت في 
تكرار الاتصال بك من جدید. ولكنك تجاهلت مكالمتي 
مرة وائنعین وأنا على الجانب الآخر لا أستسلم بدا 
أحاول الوصول لك بكل قوتي ولكنك قررت إنهاء الأمر 
حينما وضع رقم هاتفي على الرفض الذاتي, أنت يا 
ابن الظلام قررت بكامل قواك العقلية وقدرتك ألا 
تساعدني, قررت الا تفعل حتی وأنت لا تعلم ما هي 
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65 1 انت با ملهو من و ضعني في ذلك المازق 


ت صوئا قادها من خلفی نظرت فزعة وجد آیات 
ارت ی ۹ 0 الکتاب ا صفحات الکتاب 
بترکیز شدید. نادیتها أن ترحل عن ذلك الشيء 
الملعون. ولکنها كانت متخشبة فی مکانها, كانت لا 
تسمعتي لا تراني فقط تحملق, هرولت ناحیتها سریقا 
ورمة 000 تنظر له فو جد الصفحة خالية تمامًا من حل 
شيء فعلمت انها ترى ما لا يمكنني رؤيته, جذبتها من 
ذراعها بعيدًا عن الكتاب وأنا أقول لها: 


- ما بك یا آیات؟, ما بك یا ابنتي؟! 


ارتعشت آضواء المکان وين اظلامه والاضاءة تلاشت 
حدقتا ای وصارت عیناها مع معتمتان مجوفتان وقالت 
متحد نه بلسان الشیطان ذاته: 


- إنها البداية فقط! 


02 اسه العيد 51 

قالتها ابنتي وسقطت أرضًا خارجا الزبد من فمهاء 
ارتعش جسدها لحظات قبل أن تسكن إلى الأبد 
وتصبح جتة هامدة, حاولت الصراخ ولكنني عجزت 
کب م لت ا ا ا 
لعاصفة لن تتوقف آبدا عن سحق الأرواح وتعذبیها 
والتلذذ تجسيد معاناتها بالألوان» رحلت ابنتي ورحلت 
روحي وإنسانيتي معاهاء خشيت رحيل الابنة الأخرى 
فما تبقى مني شرع في حمايتها مهما كان الثمن وما 
زال جزء صغير داخلي يتطلع إلى الانتقام وتصفية 
]تت كما 


جاح عاج جا 


صعقني حديثها ورغبتها العارمة في الانتقام من 
الجميع وكم هي تراني آنا السبب في مقتل ابنتها, 
توقفت عن اللعب ولكنها استمرت في تحريك قطع 


- لا أعلم.. آنا لم أكن أقصد, حينما أخبرتك عن طريقة 
العهد لم... 
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- أعلم: كانت همهمات أذنك هي من تخبرك.. شيطانك 
هو من كان يتحدث بدلا عنك هو نفس الشيطان الذي 
ساعدك في صناعة أمجاد الماضي وهو من يحاول 
العودة لك الآن.. جسام العظيم! 


القادمة فى حياتك أعدك آنها سيكون مثيرة للغاية يا 
ابن الظلاح.. 
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- 12 - 
الهاكر 


عات إل EES IEICE LCS CN‏ 
وصلت فبدا كل شيء موحشا وأكثر هدوءَا عما كان, 
رحل أبي ورغم سعينا الطويل لوضع سيناريو عما 
عاشه رمضان عبد الواحد قبل رحيله الا أنه ما زال 

غرفته و قفت آماح صورته و تساعءلت: 


- يا ليتك تخبرني بما حدت. قيس ينكر الامر والجمیع 
بعلم آنه هناك سر ارا حتی ریتشارد من كان يبحت 
عن قاتلك هتاك من يدعي أنه متورط بشکل أو بآخر 
في دمائك!, آخبرني يا آبي آرجوك ماذا هنا یومها؟!, 
من أرسل لك معزوفة الشیطان؟! 


ظهرت ریم اختي بدون أن ادري وربتت على ظهري 


TS 262 


احضانها وتتساقط دموعي دون أن ادري ضمتني اكثر 


پلسان ماود , خالف. 


- حسبت آنني لن راك مجددا.. لم آکن لأتحمل رحيلك 
كما رحل. 


و تساعلت: 


- الیس مهن المفترض آن تكوني بعيدًا عن هنا الان.. 
ضحكت بسخرية مصطنعة و قالت بألم شديِد: 
E‏ طلقني. العظيم رحل و تركني.. 


آومأت في تفه 5 عشت داخا 5 عن آي ات يمكنني 
النطة بها فى تللك الاثناء فلم ا فاردفت.- 


- أين كنت يا أخي؟! 
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فکرت لحظات ماذا آخبرها الآن. وهل يجوز سرد لها ما 
حدث لي خلال الفترة السابقة وهل أبدأ السرد لها من 
الفصل التخیر وانا امير لدی جماعة الدساس ولا آعود 
للماضي آکثر وأحکي لها عن آبینا الذي رحل تارکٌا عدةا 
25 الاو غير ام 


: آتعلمین کیف مات أبونا؟! 


أجابتني: 


- الطب الشرعي قال ان الامر مجرد هبوط حاد فی 
الدورة الدموية. 


5ا نها معت صا“ 


- الامر لیس بهذةه البساطة يا ریم. ال الکقیر من 
الأمور الخفية. آخشی أن آبانا قتل, هناك معزوفة قاتل 
تم ارسالها له من مجهول لیرحل بعدها في صمت .. 
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عض سا فك الصا أنونا مات سس قوط جاد 
في الدورة الدموية لا آکتر با 0 
قلت لها غير مصدق إصرارها غير المبرر: 


- بعد كل ما أخبرتك به وما زلت تعتقدين أنه مات 
بسبب هبوط ملعون فى الدورة الدموية. سحقا لكِ! 


كانت المرة الأولى التى أشعر أن أختى تخفى شيئًا ما 
عنی, لم أحاول الضغط عليها الآن فأنا أعلم كم 
الظروف التى تحيط بناء ولكننى على الأقل وجدت 
- ماذا عن حقام ساخن دافیع لك یا أخى؟! 

آجبتها بالایماء والابتسام.. 

عاج جا جا 

نزعت ملابسي وألقیت لم داخل حوض 


الاستحمام وأنا آفکر في کلمات قيس الأخيرة قبل أن 
نفترق. بعدما قام باغتيال الجميع ببراعته الملحوظة 
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وبمساعدة تلك الفتاة الصهباء التى أسماها العازف 
Nal‏ 


- من تکون تلك الصهباء؟! 
نظر لي في مرآة السيارة الأمامية وأجاب: 
- ابنة السماء پا لضيو 21 السماء.. 


تلاشت الذکری وجاءعت آخری ونحن داخل سيارة 
الدفع الرباعي والفتاة تقودها بترکیز شدید وهي تشق 
الصحراء وفي یدها چهاز جي بي اس کمرشد ها. 
نظرت إلى قيس وقلت: 


أوماً قيس في تفهم وتبادل النظرات مع صديقته 
ESOT‏ 


- خی آنا لا آکذب!, آنا لم آقتل والدك حقا. 
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كنت غير مصدق لحديثه وفهم قيس ذلك من ملامح 
وجهي. فقال: 


E CT 
من يمكنه فعل ذلك غيريء أنا لست العازف الوحيد.‎ 


- أهناك من يستخدم المعزوفة غيرك؟! 
أجاب ساخرًا: 

- النساء يا أخي.. النساء تبا لهن جمیقا.. 
55-2 الا ل ار ردم ۰ 


- خلال فترة ما في حياتي كانت لي وظيفة خاصة مع 
شركة أنخ, أظن أن الاسم صار مألوفا لك الان, تلك هي 
المنظمة التي أراد منًا الدساس اغتيال أعضائها فردا 
تلو الآخر.. ٠‏ 


ایا له دون أن آرد, فأردف فيسن: 
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- کتت ضمن مجموعة آخری من الشباب والبتات.. 
آشار الی الصهباء: 

- وتلك الجميلة منهم. 

ا ا 

- وعدتك أنني سأكون بجانبك, نحن متعادلان الآن.. 


أوماً قيس وقال موجهًا الحديث لي: 


- أتيت إلى بيتي حاملاً مسدسًا وتفكر في الانتقام 
مني وأنت على قناعة تامة أنني مَن قتل أبيك ولكنك 
لا تعلم آنتي کنت في انتظار جماعة الدساس, بعدما 
ترکت العمل مع مازن الحسيتي جاءتني رسالة لمهمة 
من وسيط للاصدقاء القدامی, جماعة آنخ.. طالما 
كانت أن وأجداد الدساس آعداء عبر حقبات زمنية 
مختلفة وکتیر ما حدتت مواجهات دموية بینهم حقا 
ای ۳ سا سا تلك الا يت لات 
الجماعة الارهابية الحمقاء التي یقودها الدساس, 
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وجماعة متطورة و أنقة مثلا أنخ ® اي حال 
هم آعداء ویقتلون من بعضهم البعض دومّا, آخبروني 
أن جماعة الدساس داخل مصر ویتتبعون أعضاء آنخ 
و قامو | بقعا إحداهن.. غديز كما قال الدساس. حرر تا 
مبلغ غیر عادي.. کنت انشع بأن تکون تلك المهمة هي 
الأخيرة في تلك المسيرة الدموية, حرصت علی أن 
یعلم الدساس و جماعته بو جودی هنا و فعلت ما 
یلزم حتی یتطلعوا إلى خطفي وکنت على اتفاق مع 
تلك الصهیاء الجميلة -کما تقول عنها- للعدخل في 
اللحظات الحرجة.. 


کی« ۹ أننى ثائه و سط كلك التفا صیل التق 
NET‏ أريد إجابة محددة أكثر من ذلك 


- ما علاقة كل هذا نار ؟ا ومن يكون الوسیط رينك 
وبين الجماعة؟! 


آجابنی قیس متجاهلاً الشق المعانی من السوال: 


500008 269 


الشيطان متلي, في لحظة ثقة بیننا على فراش متعة 


أخبرتها بسري بالكامل بل وعلمتها اللحن القاتل 
السعيد.. 


كنت لا أفهم ما علاقة قاتلة من جماعة أنخ الأسطورية 
6 


- جماعة أنخ تريد اغتيال أبى؟!., ما هذا الهراء؟! 


۰ 
ضحك فيس ۱ محا 
o‏ »+ +ه » 9 


- نعم آد أنكر أنه يبدو كالهراع, ولكن بو سفني أنها 
1 قبقه . . 


نفدت صبری فأمسكت برقبة قیس, فقال الأخير: 
- اهداً یا أخى.. 
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رد هیس.: 


- آقسم لك اننی لم آفعل, آبوك مات لانه قرأ کلمات 
الشیطان, مات لانه شرق کتاب الموتی! 


صعقني الحدیت ترکت رقبته و همهمت دون أن آشعر: 
- ما الذی تقوله ؟! 
قال وهو یمسك رقبته بیمناه. 


- لا أعلم ماذا یکون کتاب الموتی هذا.. ولكنتي أعلم 
أن آباك سرقه بطريقة مااء وأنها كانت صفقة کبيرة بين 
مازن الحسینی وجماعة آنخ.. 


همهمت بصوت منخفض خائف: 
- ولکن آبي لم یسرق الکتاب.. 


- لا آفهم ماذا تقصد يا أخي؟! 
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قلت له: 

- أنا من سرقته! 

صاحت الصهباء صارخة.. 
- ماذا تقصد؟! 

قلت لها مؤكدًا: 


E 272 
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ال حثان 


جاءتني رسالة أن الهاکر قد عاد من صومعته آأخیزا, 
حدّثني آدم مکالمة قصيرة بعض الشيء., كان في وعیه 
بشکل كبيرٍ على غير المعتاد. حدثئني بشکل ودود لم 
يكن متواجدًا بيننا قبل ذلك, أشعر أن آدم ما زال 
يعيش حالة أنني مريض ولا بْدَ من الرفق بي في 
التعامل حتى لا أدمر ذاتي في لحظة بائسة, بعدما 
تبادلنا السلام طلت متي أن نتقابل فلم أجد ما يمنع 
ذلك فحددنا الموعد وانطلقت نحو فيلته. قابلتني 
آخته بالود ذاته وأدخلتني إلى إحدى الغرف الجانبية 
وسرعان ما قدّمت لي فنجانًا من القهوة بنفسهاء لم 
يعد هناك أي خدخ يعيش في ذلك المکان. صار موحشًا 
قابضا للقلب بعدما رحل عنه رمضان عبد الواحد 
صاحب الصوت الجهوري والنبرة الحادة الساخرة. 


- ریتشارد با N‏ کیف حالك ؟! 


0520 213 


جاء الصوت من خلفي وللوهلة الاولی حسبته صوت 
رمضان عبد الواحد, ولکنها کانت نبرة آدم التي تغیرت 
کنیزا وصارت تشبه آباه الراحل, حتی ملاح آدم رغم 
آنني لم أرّه منذ عدة آشهر الا أنني لم ألحظ بوادر ذلك 
الشیب علی جانبي راسه من قبل, ماذا رایت یا هاکر 
بحق الجحیم؟!, کتمت السؤال داخلي و آچبته: 


» 
حبر‎ - 
5 e ۰ 


جلس امامي بوجه بشوش مبتهجًا وقال بنبرة صوت 
مر تفعة اکتر من اللازه: 


- ذهبت إلى المستشفی وعلمت انك خرجت وأن 
شد تحستت کفیژا عما کانت. 


آومأت مصطنقا ابتسامة هادئة قائلا. 
ی الله 


البشر فقد شاهد ردی اصطناعیّا للتعبیرات السعيدة 


5551 214 


في ملامح و جهي. فتساءل أدم: 

- کل شيء على ما يرام؟! 

اجبته بحماس مصطنع أيضًا: 

- بالتأكيد. 

اقترب آدم مني آکتر وربت على فخذي برفق قائلاً: 


- ساره انا لس تا فص احرنی چا .. 
الخاتم ؟! 


جذبت فنجان القهوة ورشفت منه وغیرت دفة 


- رانعة تلك القهوة. يا ليتك تخبرني أي بن 


تراجع آدم إلى الخلف وقال بدون أن ینظر لي: 


- هناك أمرّ ما آود إخبارك به.. 
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- ما هو ؟ 


- اخشی اننا کنا مخطئین وان عازف الشیطان لم يشل 


ات کی رس تاد من وت مس 2 
۱ لش 2 متنا ال 


- ماذا تقصد؟!, أكنت تعلم أن هناك سا وراء مقتل آبی 
عكس ها كنا نتحرك.. 
صمت لحظات آنظر له, كانت المرة الأولى النی ألاحظ 


فيها فقدان أدم لوزنه بتلك الصورة وبروز الکتیر من 
مفاصل عظامه عا جانبي رقبته وظهور بوادر 
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أشد مراحل فسقه.. 


- آنا مر كان "البرك او خودي الزافيات أن أباك تم قتله, 
اک ان كنت ان ۳۱ 


صمت أدم ولم يجبنى فأردفت أنا مستأنقًا اه 


- کنت غارقا فی السکر وفقدان KI‏ علمت Sa‏ 
أنه ما زال هناك لغز ما غير مفسر.. 


قاطعنى أدم: 
- قيس يظن أن أبي مات بسبب كتاب الموتى. 


- آیمکتك اخباری کیف تحوّك ذلك الکتاب منك الی 
أبيك؟! 


صدمه سوالی ل ورد السوال باخر: 
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- کیف علمت انتی سرقت الکتاب ؟! 


حقا لم آقصد ما فهمه آبدّاء ولكنَ الحظ ساعدنی 
لکشف المزید من التفاصیل دون أن أقصد.. 


- لم أقل انك سرقته ؟۱. حتی انني لا اعلم کیف وصلت 
له.. 


ود أده بذهن شارد كأنه بذکر ۶ عم كاده یبحت 
داخل ذاكرته عن تفصيلة قد فاتته فى تحركات ذلك 
الکتاب المشئوح. 

- لا آعلم كيف وصل ا للکتاب.. ولکننی فقدته 
بصورة فجائية. وقبل أن آدرك الامر قعل آبي.. آخشی 
اننی لم أكن أعلم أن آبی هو من أخذ الکتاب الا بعد 
وفاته. 

لم آهتم کنیا بکلماته وسألته بشکل مباشر آکتر: 


> دص سا ای فلت اتتتا دا اد 
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أجابني آدم بتهرب.. 
- لا أظن أن هذا الأمر هام الآن. 


- بالعكس أظن أن ذلك أفضل وقت لتحكي لي كل 
N‏ الل انا اد ۱۳۱ 


5-2 لا ينظر لى وأضاف: 


- حكاية الخاتم لم أعلمها سوى بدخول المصحة 


ذراعیه وسألته من حديد بئبوة آکتر لطفًا وهدوةًا: 


کات با أدم کیف حصلت علی ذك الکتاب؟ا.. وماذا 


تعرف عنه؟! 


أجابني آدم: 
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1) المقصود آحدات رواية اعترافات کاهن. حیث ورا 
ریتشارد في مذکرات إسحق یعقوب أن إحدى الفتیات 
رأت اختطاف الفتاة واغتصابها فشرعت بقتل کل من 
تورط في الامر وحينما تم سوالها عن الضحایا 
اعترفت في الحال وقالت إن الرب هو من آمرها بذلك 
ومنحها خاتمه العظیم. 


2) المقصود هنا أحداث رواية معزوفة الشیطان حيث 
هبط ریتشارد على أرض القاهرة عمل في إحدى 
الصحف في تلك الأثناء ظهر الإعلامي الشهير رمضان 
عبد الواحد عبر الشاشات وأعلن عن حلقة أخيرة له 
في حياته الإعلامية سيكشف عنها الكثير من 
التفاصيل المثيرة وسيهدم الكثير من النخبة ولكنه لقي 
مصرعه لاحقا عن طريق معزوفة تتلاعب في 
هرمونات الجحسد لتسقطه جنة هامدة في لحظات 
محدودة, وتم اتهام القاتل المأجور قيس الشامي. 
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A 
ابن الظلاح‎ 


ای موف ی روا اون ما 


- يجب أن تفهمي آنني لم أكن أقصد أن آلجق بك أي 
شر, کل ما حدث کان قبیل تراکم الصدف لا آکتر لا 
یمکن آن آحاسب الان علی مقتل ابنتك علی آيدي 
خذاح عاب الهو تی. 


- ما الذي دفع بك إلى المکان في ذات الیوم؟!, آلیس 
الكأس ذاته يا ابن الظلام؟!2, نفس الهمهمات التي 
تستیت في فتل ابنتی هي من اوفعت بي في کل 
هذا.. انها العدالة, ألم تفکر مُطلَقًا لو كان خدّام الکتاب 
ومن بهمس في آذنك کل لبك نفس الکائن؟! 
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فأجبتها بشكل بدا حمق كتيرًا وأنا أحرك الملك خطوة 
إلى اليسار حتى أحميه من موته المحقق. 


- لا آفهم عن ماذا تتحدئین؟!, وأي كأس شربته؟! 
ریا ات ا 

- لماذا قتلتهم وعلقتهم على مفاتیح الحیاخ؟! 

حاصرت سلاف قطعة الملك من جدید بفارسها وردت 
بنبرة ساخرة: 


۰ ای كران كت تنوي تقدیمه ؟۱, اح ان العظیم صنع لك 
ذلك آلمشهد حي تعود للأضواء كما قال ریتشارد؟! 


نبرتها الساخرة وهدوء أعصابها خاصة بعد تلك الواقعة 
الدموية التي كادت أن تفقد حياتها بهاء ثباتها كان 
مخيفًا وسكونها كان مرعبًا فخرجت كلمات من بين 
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- آشعر أن هناك سرا ما لا أفهمه, أشعر كأن هناك فا 


صدمتني آجابتها حینذال... 

- عزيزي, أنت وقعت في الفخ بالفعل! 

آطحت برقعة الشطرنج و تساءلت بعصيبة شديدة: 
- ما الذي تقولینه؟! 


أنه شعلت سسحاره وا منها نفسًا طوبلا تكو فك 
الدخان كأنه تقراً الطالع به, وقالت بخوف مصطتع. 


- جاءنى همهمة ما الآن أن هناك ضباط شرطة 
یقتحمون بيتك.. هاذا فعلت با نورة؟! 


اه 


- ماذا؟ا 
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أطلقت زفيرًا آخر معباً بالدخان. وتطلعت فيه من 
جدید وقالت بنيرة ساخرة: 


- آخشی آأنك قید الاعتقال! 

ضربت الطاولة بکلتا يدي صارخا: 

- ولكنني لم آفعل شیتا.. 

زفیز آخر من سیجارتها تطلعت فيه وقالت: 


- ولکنهم یصرون آنك من فعلت ذك!.. يخبرني 
الأسياد أنك قاتل!, جريمتك لا تحمل سوی شاهدة 
واحدق. كان لا ُدَ أن تقتلني في تلك الليلة یا ابن 
الظلاح .. 


بالکامل لي| 


أطفأت السیجارة وقالت وهی تنهض من مقعدها: 
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ويجب أن تدفع الثمن الان.. 


تحركت ناحيتها وأمسكتها بقوة من ذراعها متسائلاً: 


- بدأت ا آنا خبرتك آن کل ما حدت لم یکن 


اچايتني وهي تکتم آلمها: 


- وهل يعد جهلك مبرزا بحميك من العقاب؟۱, لولاك 
<J‏ 5 د ٠‏ ات لمازن || 0 من آول و هلة 
EET‏ دمرئنی انا 
وأبنتي.. 

- أنت مجنونة! 

انتفض الهاتف على الطاولة محدتا ضجيجًا مزعجاء 


- ژد على هاتفك يا نور. 
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لم آرد ال بر و تحرکت نا حبة الها تف. سجت», كانك 
ا هی بسنت استجیت للا تصال فى الحال وقبل 
أن 1 نطق بكلمة واحدة صرخت فى متسائلة بفزع: 


- ما الذي فعلته بحق الجحيم؟! 

ایا تا يا © 

- افتح التلفاز حالاً.. 

بحنت حولي عن أي تلفاز لم أجد؛ فتساءلت من جديد: 
- ماذا هنا ؟! 

ا بسنت : 


- يقولون إنك متهم بالقتل! 
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مشاعر اأ قد ات ي |> FE‏ 17 مر بر ۵ 
ك 


قالت بسنت 


- طالما علمت أن أمر الطلاق منك هو الأفضل على 
الإطلاق 


- ليس هناك أي دليل.. 


سحبت سلاف الهاتف من علی آذنی واآنهت المکالمة 
قائلة: 


- أخشى أن تكون الشرطة الآن قد وجدت العبوة التى 
بها السم ذاته الذى تم حقنه إلى جميع الضحايا و هذا 


تذكرت تلك العبوة التى منحنی إياها آبو الدهب فى 
المشرحة من أجل تحلیلها والاطلاع على ما فیها. 


287 
لعنة العهد - - 14 - 


FE‏ 2 فى الحال: 


- ولكن أبو الدهب هو من منحني تلك العبوة لدراستهاء 
منحني عنوانك وهو أيضًا من كان يصر علي أن أسرع 
ES‏ 
الامر وبالتاکید آنت لن تستقبلي مکالمتي مما لا یتیح 
أمامي سوی أن أتحرك ناحية بيتك تبَا لکم. 


قالت ا رة 


- هل أنت مریض؟!, هل تظن أن الجميع يتآمر ضدك؟!, 
ماضيك يحمل الكثير من الشكوك في نزاهته طالما 
كانت تلاحقك تهم السرقات الأدبية والموضوعات 
الصحفية, حتى زوجتك قالت إنك مستعذ لان تقتل 
من أجل مجدك الشخصي حتى طفلك راح ضحية أحد 
طقوسك ذات بوث 


دفعتها نحو الحائط بقوة قائلا: 
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۰ ۱ وی که ان على فيد الحياة إن كان فد ته 
حقنك بالمادة ذاتها. 


لم تتألم هذه المرة وردت: 


- وا للاسف. أن جرعتی كانت أقل من اللازم. محتمل 
لأنه من عدالة الله أنه لیس هناك أى جريمة کاملة على 


الاطلاق, لا بِدَ من خیط يصل بنا إلى القاتل ألا وهو 
آنت یا مطارد الظلمات. 


قلت لها وأنا أكاد آرحل كن المکان.. 
- هذا هراء آنا راحل.. 


توقفت حینما أخذت سلاف تصدح رأسها بالحائط 


- ماذا تفعلین ؟! 


أ مسکت بي بقوة وآخذت تمزق قميصي وأنا آحاول 
دفعها وتخليص ذاتي من قبضتها.. 
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- لن ترحل من هنا. 

تستمر سلاف في إطلاق الصراخات وآنا أتساءل بفزع: 
- ماذا تفعلین؟!, لماذا تصرخين؟! 

قامت بفتح بابها وأخذت تصرخ بصوت أعلى: 


۳ انتظری. ماذا هنالء؟ 


لم يمر لحظات الا وقد تجمع کل جيران المکان اماح 
بابها, حاولت الهروب من المکان ولکنها صرخت قائلة: 
0 أنه لص و یبزید قتلی | 

بدون أن یفهموا كام اثئنان من الشباب بامساکی 
فأردقث سلاف 


صر خت قائلا: 


- لالا. لم أفعلء إنها مجنونة, مختلة عقلیا. 
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صدور آمر بالقبض علی وأخذت تريهم إياه. 


- ذلك هو الصحفى الذى أعلنت عنه جميع البرامج 
الإعلامية أنه قيد الاعتقال.. 


قلت بصوت مذعور: 

- ما يحدث با قوه! 

قال أحد الجیران: 

- يجب تسليمه حالاً إلى الشرطة. 

رڌ اخر: 

- نعم» يجب أن نفعل ذلك الآن قبل أن يقتل آخرين. 


- هيا يا مطارد الظلام دعنا ننهي الأمر سریقا ولنجعل 
العدالة تأخذ مجراها. 
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انقليت انم تا ی عفني فد حطه. سرت ل 
آدرك ما الذي یحدث حولي واي کے تم الایقاع بي في 
داخله, تباطأت الدقائق والثوانی وصارت کالدهور 
وبعد ليلة طويلة وجدتني أسيرًا داخل زنزانة بصحبة 
را ا يه من المجرمین والقتلة. داخل سيارة 
التواصل مع أى انسان في الخارج لعله یکون المنقذ 
تخلت عني واتهمتني انتی قاتل ومجرم وابن 
الشیطان. اتصلت برئیس تحریری السایق. ولکنه رفض 
زوجة مازن الحسيني. ولكنها لم ترد علی الاتصال 
أخيرًا وجد ثنىي اختار أسيمًا لم يكن اط ر على بالي 
بتسجيل رقمه على هاتفي. أنه ریتشارد اهيرء لم اکن 
أعلم ماذا سأخبره حينما يستقبل مکالمتی؟!. كيف 
ساقنعه انه يجب ان يتدخل وينقذني. رن جرس ثم 


ج لعنة العهد - - 14 - 


بقرب وصول العربة من وجهتها قمت بإرسال رسالة 
ا 


"ریتشارد, آنا نور الدین.. آنا في ورطة!" 
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5 5 1- 
أل ختار 


- احك یا آدم, کیف حصلت علی ذلك الکتاب؟!.. وماذا 


تعرف عنه ؟۱ 
آجابنی آدم: 


صمثٌ لحظات آفکر فى ذلك الاسم ولکنتی لا آذکر 


دص تكون سلاف ؟۱ 
آجابني آدم: 


- لم أكن اعلم عنها الکتیر فى البداية, الامر بدا حینما 
ها تفني مازن الحسيني للمرة الاوك . 
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تردد آدح لخظات. ولکنه بدا قی سرد تلك التفاصیل 
الحرجة من حياته في النهاية. 


kk 

ف و E‏ آدہ؟! 

قال آدم بنبرة لا نعلم إن كانت حقيقية أم ساخرة. 
- لا أصدق نفسيء العظيم مازن بنفسه! 

قال مازن الحسيني ساخزا: 

- آنسیت أن والدك يعمل معنا في القناة؟! 

همهم آدم: 

- لم آنش بکل تأكيد.. 

قال مازن: 


- سمعت انك کنت في مازق قبل فترة! 
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قال آدح مدافقا عن نفسه: 

- کذب!, تم اتهامي کذبا باختراق حسابات بنکیة.. 
صمت کل الطرفین لحظات تم قال مازن: 

- هل یمکن أن نتقابل يا آدم؟! 


حاول أده التفکیر قلیلا في الأمر وعمًا يدور حوله الان 
من آحداث وعن اي شي ۶ يحتاجه ذلك الأرستقراطي. 


- آنا؟! 

آجابه مازن بتقة: 

- نعم أنت! 

وافق آدم على الفور: 

رن ات سیدی ! 


- حسناء غذا فی مكتيق .. أظنك تکام مکانه. 


296 


لعنة العهد - - 15- 
یکی تاک 

قال مازن بصوتِ حاد: 

- كلمة أخيرة.. 

- لا يُفضل أن يعلم والدك شيئًا عن تلك الأمور.. 
- حستا.. بالتأكيد سيدي. 

+k 


صمت آدم عن سرد ذكرياته وأنا أعيش في حالة من 
ا خلیط داخلي من مشاعر مرتبکة وز 
آتعرف على ذلك الجانب في صديقي, لطالما كنت أعلم 
ان آدم ا 
لفترة طويلة من حياتي. وما علمته عن أدم لم يكن 
سوى صفحة واحدة من حياته. صفحة لم تنکشف 
آمامي سوی ار أدم نفسه ذلك. 
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- وماذا كان يريد ذلك المجرم منك؟!, وكيف لم 
تخبرني من قبل أنه كان هناك علاقة تجمع بينك وبین 
مازن الحسيني؟!, حتی بعدما آخبرتك أن مازن هو من 
آرسل قيس لقتل والدك فضلت أن تخفي ذلك السر 
عنی ؟! 


بدا كأنه لم يسمعني على الاطلاق وقال ببرود: 
أظن أن هذا يهم ادر نا ار 


أومأت محاولاً تجاهل الأمر والتركيز على ما هو يفيد, 
ذ] 00 

سنا اكيز ای ولك الا »!| 

kk 

فى ليلة شتوية ممطرة توقف آدم بدرجاته البخارية 
آماح ات مازن الحسینی الک ترخل من درجاته 
وطلب من رجال الامن مقابلة مازن شخصيًا واخبرهم 
أن لديه موعدًا معه بعد بضع دقائق, أوماً له الحرس 
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وتبادل الحرس الخارجي الكلمات والنداءات مع 
الحرس الداخلي للقصر عبر الأجهزة اللا سلكية ثم 
سمحوا له بالمرور ل ا رجال مازن. عبر آدم 
والرجل بوابات القصر بعدما تم تفتيش آدم بدقة 
شديدة وتم سحب منه کل المعادن والتأكّد أنه لا يمكن 
أي أجهزة تسمح له بتسجيل ما سيحدث؛ فالكل يعلم 
قدرات ذلك الفتى واحترافه 0 الحتراق كل نشيء 
يحيط به. وفور الانتهاء من كل تلك الطقوس جلس 
آدم أمام مازن الحسيني. 


- ثشبه أباك كقيرًا يا فتى.. 

0 526 فذهبت لأجلس متساتلا: 
- كيف حالك سيدي؟! 

قال وهو يشعل سیجازا فاخزا: 


۰ 
۰ | ۰ 
سب و x‏ م١‏ 
۰۰ ۰۰ 9 
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أخذ نقتا عميقًا ات يزفر دخانه ببطء وهدوء بعدها 


- قالوا إنك اقتحمت حساب عماد الریان البینکی. كما 
أنك تدير شبکة ضخمة لاختراق وسرقة المعلومات. 


كنت آظنه ببراءة سيقدّم لى نصائح ویخبرنی بخطورة 
مکانته ومکانه آبی فقلت مدافقا عن الأمر. 


- لیس صحیح يا سيد مازن» كله کذب للنیل من سمعة 


۶ 


ابوي. 

ولكنه فاجئني کنیا نظرته المحبطة. 
- خسارةا 

فتساءل آدم: 

- همادا تقصد؟! 


قال مازن: 
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- کتت آتمتی بائك تکون هاکر معمیزا بصحیح. کتت 
ا ۳ ۱ قد 65 لك بعش ات الالاف 


فقال آدم مترددًا: 

- لن أنكر أنني متميز في بعض الأمور. 
تساءل مازن: 

- هل يمكنك التعقب ؟! 

آجابه مرتايًا: 

5 أظنني قادر على ذلك. 

فقال مازن: 

- حستا أريد أن تتعقب أحد الکتب الاثرية. 
سأله آدم علی الفور: 


- ماذا؟ا ماذا تقصد بكتب أثرية؟! 
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بصوت هادئ أجابه مازن. 


- اریدك ان تتعقب کناب المو تی | 


تیک 


قطع حدیت آدم صيحة هاتفي, یذکر أن ذلك الجهاز لم 
یرن منذ اھا بعید حتی انتي اتخذت لحظات طويلة 
متدارکا أن هناك رسالة قادمة لي, تحرکت نحو الهاتف 
وآنا آظن آنها رسالة دعائية من شرکات المحمول 
ولكنتي تفاجات بظهور اسم نورالدین علیها, فقلت: 


- عذرًا آدم لحظة معي: 
تساءل آدم بفضول: 

- من هتاك ؟! 

قلت له- 


- آنها رسالة من... لا یمکن. 
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تساءل بنفس النبرة الفضولية: 
- ماذا هناك؟! 

همهمت مجیبا إياه: 

- رسالة من نور الدین. 

تساءل من جدید. 

- ومن یکون نور الدین؟! 
اجبته بالکلمات التي سیفهمها: 
- ابن الظلام. 

آوماً قائل. 


- نعم نعم. آتذکره وماذا يريد منك ؟۱. آظن آنکم لستم 


سألته فی الحال: 
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- هل یمکننا تصفح الانترنت لحظات ؟! 
آجابتي آدم: 

قلت له: 

- اکتب ابن الظلاح دور الدین. 


لم رظ ات 9 البحت ومنحني الها تف فنظرت له 
وصعقني ما رأيته. 


اقترب مني ورمق خبر الاشتباه في نور الدين بكونه 
القاتل المجهول لضحايا الطريق الصحراوي. 
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- هل یمکن أن یکون نور الدین له علاقة بما حدث؟! 
آچبته: 


- نور بمتلكت من آلشر داخله لان یفعل ذلت. سبق 
وفعلها عدة مرات. 


صمت لحظات أقرأ تفاصیل الخبر, أضاف آدد. 
- ولکن هذا شيطاني. 

قلت له: 

- نعم, ولا أعلم ماذا يريد مني.. 

أرجعت الهاتف إلى آدم. فسألني: 

- هل ستذهب له؟! 

آجبته بشرود 


- لا اعلم.. أظن أنني لن افعل! 
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قال أدم: 


- قد يكون لديه معلومات هامة بخصوص تلك القضية 
الشائکة ومحتمل آنها تکون بداية رانئعة لك من أجل 
العودة لالأضواء . 


- لا علیك, آریدك آن تکمل ماذا حدث ؟! 
آجابني آدم بارهاق: 

- لا آنا مرهق الان.. دعنا نکمل الأمر فیما بعد. 
e‏ متفهمًا: 

CTS‏ أراك دحم 

لم ینتظر طویلا وهبٍ مسرعغا لیغادر.. 

- إلى اللقاء.. 


تیک 


Ma 306‏ 
مضيت ليلتي أفكر في طلب نور الدين ليء لم أعرف 
للنوم طريقًا ونهضت نحو حاسوبي أتعمق أكثر في 
قضية الصحفي الذي اختفى مدة طويلة ليعود بعدها 
حاملاً في يده أربع ضحايا مُعلّقة على الصلبان مثيرًا 
کل د 22237 لحظات عي قضية نور الدين 
اا وهي من آشهرهم علی الاطلاق حینما تمکن 
من کشف غموض أحد بیوت سيئة السمعة بکونها تعج 
بالاشباح والارواح وغیرها من الکائنات غير المرئية 
ومحتمل غير موجودة على الاطلاق. یومها اقتحم نور 
الدین بیت وآزال الستار عمّا یدور داخله من تخزین 
CM‏ را Sl ECC‏ 
البيت على صاحبه وتحرك به إلى حبل المشنقة. قرأت 
تفاصيل نهاية القضية وكيف تمكّن ذلك المتهم من 
الهرب وتلاشى في اللا شيء كأنه لم يجد من قبل, 
أذكر أنني یوما ما دؤنت على أحد المواقع نظرية كان 
عنوانها: ما القمن الذي دفعه نور الدين إلى بلال حتی 
با تا تا ات lC‏ ل اا 

نهائیا بتلك الصورة؟! 
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كنت مصدر للسخرية من البعض والهام إلى آخرین 
وصدرت عدة آعمال روائية ترسخ الی مبدئي فی تلك 
القضية ني العاح فذاته مرت الساعات ببطء شدیي ومع 
أول ضوء تحركت إلى القسم من أجل مقابلة نور الدين 
الف قابلني بلهفة شديدة لا تتناسب مع تاریختا 
الطویل في الصراعات. 


- ریتشاردا 

ربت على كتفه: 

- نور الدين! 

ساألني نور الدین: 

CTE 

آجبته وأنا أتطلع في ملابسه البالية القذرة: 
ارام شالك احل ۱ 


أوماً نور الدین قائلاً: 
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- بالتأكيد, آنا في مصيبة کبيرة. 
همهمت . 

۰ آری دا 

صمت دور الدین فأضفت: 


- لم أصدق رسالتك حینما رأيتها وطلبك لي أن أزورك 
هنا: 


قال ور ال 


مقالاتك قبل زمن بعید. ولکن لك وقد ومضی 
واه الان آرید ما كت 


قلت ساخزا؟۱ 
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- ریتشارد حینما ابتعد عن المتهد الصحفی فى مصر 
ات 5 تا 5 ات NI‏ بأى أحد وأنا 
ی ی 


أنت. 

- وكيف لي أن أساعدك!ء أنت متهم بجرائم قتل 
الطريق الصحراوي.. 

قال نور الدین موْکدا براء ا 

- ریتشارد, لقد تم نصب فخ ليء آنا لم أقتل احتا. 


قلت له: 


- اطلعت على حیتیات القضية في طريقي إلى هنا 
NS‏ ا بسیارتك. وأیضا هنال 
ای لت رای اه ببس ال یت ات 
الفاعل. 
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انفعل قا لا 


SS NUT‏ تھی الشیطان ذاته ومحتمل .. بل أكيد 


- سلاف تعتقد أنني دمرت حياتها ذات يوم وهي الآن 
كانت للمرة الثانية التي أسمع فيها تلك الفتاة. فهمهمت 
غير مصدق ترابط كل شيء ببعضه., كما توقعت أن 
يقول تور الدين أيضًا إن سبب تلفيق تلك القضية له 
متعلقٌ بشكلٍ أو بآخر بكتاب الموتى 


. هذا هراء.. 


آردف ور الدين: 
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تحب الظهور الدرامي آماح الجمهور اجعل مني قضية 
افعلها من أجلى آرجوك اکسب لى بعض التعاطف من 
العامة.. 

- لا أعلم.. وهل تعاطف الناس سيفيدك بشيء؟! 


قال نور الدین لم 


- لعنة اللّه علی الیوم الذی عدت فیه للعمل فی ذلك 
المجال مرة آخری, لولا سامية الملعونة لما حدت کل 
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- انها زوجة مازن الحسيني. 


كانت الخیوط تصر علی أن تتربط ببعضها البعض, فلم 
تكن سلاف وحدها هل الرابط بين أحاديث آدم ونور 
الدین بل مازن نقسه مرتبط بالحکایتین بشکل غیر 
مباشر. 


ا E‏ 
ار 


> تست سس لت یه یی فک اس تس من 
المعلو مات بخصوص الواقعة. 
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سألته بعدم فهم: 

- ولماذا تظن أنك تعلم؟! 

ا 

- بسبب ذلك المنشور على موقع الفيس بوك. 
زارت قائلا- 

- فهمت.. حستا؟! 

اجابتي من جديد: 


- هی من کانت تدفعتی ,دفقا للاستمرار فی ذلك 


أكّد صدق شکوکی. 
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- نعم» هي.. كيف علمت؟! 
ربت علی کتفه من جدید وقلت اا في الرحیل: 
- لا تقلق يا نور الدین, لا تقلق على الاطلاق. 

- الي أين آنت ذاهب؟! 

آجبته: 

- لكسب تعاطف شعبي من أجلك يا مُطارد الظلام. 
حسبني أسخر من کلماته السابقة فقال متوسلا: 

- ریتشارد, أرجواء لا تتخل عني. 

نظرت له وقلت واا آعي کلماتی: 


- لا تقلق, سیکون کل شيء علی ما د لضا 
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- 16 - 
عازف الکمان 
رشفت سامية من فنجان قهوتها وقالت لي: 


- الجمیع یبحث عنك, وأخشى أنّ فرصك في الهروب 
خارج البلاد صارت منعدمة. ومازن الحسيني لن 
یترکك بدا لحالك, لا تنس أنك الشاهد الوحید في 
قضیته, الشاهد والمچرح آیضا. 


قلت لها: 

مادا دريدين يا آختاه ؟۱ 

صمتت لحظات., آخذت تنظر لی باطن عيني ثم قالت: 
- مازن الحسيني يجب أن یموت! 


- ولکن کیف ؟ا 
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- لا أعلم. جد الطريقة كما كنت تفعل سابقا.. أنخ ترید 

مازن جثة هامدة في ارم وقت ممکن. و آرادو| أن 

ابلغك باصرار أنه السبيل الوحيد للتخلص منه. 
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= 17 
أل ختار 


بعدما مرت عدة أيام غرقت فيها داخل اكات جديدة 
وربطت کل الامور ببعضها لم اتوصل إلى جدید؛ 
فعلمت أنه لا مفر من مقابلة سامية زوجة مازن 
الكتير وقفزاتها الحياتية العظيمة فمن بعد أن كانت 
سيدة بائسة زوجة لأحد فقراء قرية طاحب. تمارس 
الجنس عبر وسائل الانترنت متمردة على واقعها لتقرر 
بالصغير في هدم عرش الشاب التري وکشف تفاصیل 
حبانه آماح الرأی العام تم رحلت وعملت فی السیتنها 
مجلس نو اب اا حاو لت التواصل معها لم یکن 
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الامر یسیزا فى البداية, ولکنتي نحت علق آى حال 
في النهاية, ولکن مقابلتها تطلبت ذکاء أكثر. 


انا الم من تكون شات مه 


ترددت لحظاث فما زلت اجهل لم تقف جانب امه 
ا 


۰ E SS 


SEL OC E 


- نعم أنا مَن فعلت ذلك. 
اس في 2 فضولن: 


- وماذا ترید؟! 
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أجبتها بصوت يقير فضولها أكثر: 
- انت من تريدين.. 

تساعءلت باهتماه: 

- ماذا تقصد؟۱ 

أجبعها: 


- محتمل آن نور الدین صار خلف القضبان. ولکن ما 
تریدینه منه ما زال معی. 


فتساءلت من جدید. 
5 این انت ؟! 


هكذا تمكنت من الحصول على موعيديٍ معھاء جلست 
من هینتها التي تدل علی کونها وليدة الطبقة 
الریف قبل عدة آعوام قليلة. 
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- ماذا ا من اجلی ؟! 
اجبته 


- آنا آعلم الکثیر عما یحدت. ولکنها ما زالت خیوضا 
متوزاية. ما زلت لم آجد نقاط التقاطع بين کل 
الحدات و بعضها _ 


قالك : 


- لا يهم. محتمل أننى أمتلك نقاط التقاطع أخبرنى بما 
لديك. 


- ولکن لي شرط. 

EE 

- لاء لن يكون لديك أي شروط فقط آموال لا أكثر. 
ضحكت ساخرا: 
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آشعلث سیجارتها وقالت: 

- سا ماذا رید ؟۱ 

قلت لها: 

- تتبادل المعلومات, کل منا یعلم ما یعلمه الآخر. 
ضحکت قائلة وهي تنظر إلى الجانب الاخر: 

- أتريد سبقّا صحفیّا؟!.. هذا مستحیل. 

آجبتها: 


- لاء لم آعد آعمل فى الصحافة, کل ما آریده هو براءة 
نور لوحال قليل من الفضول لفهم الأمر. 


ما لی, فاد نمت ۰ 
- محتها آن یکون ذلك الصحفي سارق تو ص أدبية 


ولضا للأضواء ولكنني اعلم أنه لم يقم بصلب آربع 
ضحايا.. 
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قالت سامیة. 


الا ات ال( ۱ اي تا الا 


سالتها: 


- وهن تکون لاف ؟! ولماذا تفعل کل هذا؟! كان 
الشیطان تجشد داخلها. . 


أجابت: 


5 أت ات ةا خاطوع یا ریتشارد. سشلاف لم تفت 
القاتلة وصديقك قال إنه فك أسرّها من على مفتاح 


الحیاةا. کیف لها آن تکون قیدت تفسها؟ا.. آنت محق, 


سالتها: 


- ومن یکون الاخرون؟! 
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آجابتني: 

اس 

لم آفهم ماذا تقصد فسألتها: 
- ماذا؟ا 

أجابتني: 

كات المو نی 


حمل الکتاب على عاتقهم. فکدت أن أسألها عن الأمر 
ولكنها لم تمنحني الفرصة وبدأث في سرد جانپ من 
الأحدات لى كبداية صداقة وتبادل معلومات بيئئا. 


Kok 
كنت آنظر لهم من بعید. أراقب المشهد بفضول شدید,‎ 


کانت المرة الأول التي آری فیها مازن یخشی من 


یتحدت معه. كانت هیئته شديیدة الوقار كما لو كان 
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لیس من البشر وهو بشکل او باخر که ات غذا الشیت 
خصلات شعره ولکن لم يزده ذلك الا عظمة فوق 


العظمة, تلمع عیناه وتخلو بشرته من أي تجاعید. 
رج به مازن بسعادة غير معتادة وعرض علیه 


> ات تا ا ل را كنت برب فيل 
الالتحاق بنا يجب ألا تفعل. 


اعتذر مازن فى الحال ولم یشعل هو الاخر أي سيجار 


قال الرجل: 


- غريب أن یتاح لأحدهم فرصة للانضمام لأسرة أنخ 
الحاکمة ویرفض ذلك . 


رد هارن تود 
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أوماً الرجل قائلة: 


- لك وجة نظر د نحتوم, ولکن تلك الفوصة قد لا اح 
لك مرة أخرى. 


ور 
اعلم سيدى 


تغیرت ملامح الرجل وصارت أكثر خذة dC‏ 
وتساعل: 


- أين کتاب العربي المجنون؟! 
اجابه مازن الحسيني بقلق: 
را ايديكم قرييا ۳ 


فص ال ا دا ای فا 
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- الجماعة صارت قلقة کنیا عما بحدت هناء, إن شعرت 
آنك عاجز عن الاستمرار في صفقتنا فقط تراجع ودغنا 
تسلم الامر لمن آکثر احترافًا منك, آسعد بن نجیب 
المحلاوی سیکون سعید جدا إن قمنا بتکلیفه بتلك 
المهمة بدلا منك . 


اصطنع مازن الققة وقال: 
- لا يصح هذا الکلاح أبدًا. 
زادت نبرة الرجل حدة وقال: 


- مرت ستة آشهر منذ اللحظة الاولی التي ظهر فیها 
الکتاب في مصر وما زال الکتاب هائقا من يي إلى 
اخری, اتتخیل شيئًا بتلك القيمة والاهمية تعبت فيه 
آيدي العامة ؟۱ 


قال مازن الحسيني بصوت بدا متوسلاً أكثر.. 


- سیکون الکتاب بين آیدیکم خلال اسبوع آعذکم 
بذلك . 
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نهض الغریب من مقعده قائلا: 

- آتمنی أن تکون محقا في وعودك وللا... 

وقف مازن الحسيني وبدی کید له وقال: 

- أرجو أن تخلو آأحادیثنا من الاتهامات آنا عضو 
فحتمل في أسرة أنخ. 

ابنسم الغريب في ثقة وقال متحركا نحو الباب ليقادر: 
- أنت مجق, أنت لست عضوا في أنخ . مجرد سمسار 


لد اکن یت ات تحص ایا ارو کی 
الکتاب بین آیدینا. 


tk 


- وماذا تکون آسرخ آنخ تلك بحق الجحیم؟۱, سمعت 
عنها الکثیر ولکن لا آعلم ما هو الصدق وما هو 
الخيالى.. 
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- منتهی المعرفة والمجد. 
لم يكن صعبًا استنتاج رغبة سامية کلها الان. 


ا تریدین المجد.. المجد الذی 
رفضه زوجك. 


- مازن رغم هيئته وقوته كان انا خشي المعرفة. 
صمث آفکر في کلماتها, ولکنها قاطعت آفكاري. 
- ما سای سیب و 


- أعلم أن الکتاب كان بصحبة رمضان عبد الواحد قبل 
مقتله واختفاء الكتاب, كنت آظن أن رمضان رحل لانه 
ای ا IT‏ ا 
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من ذلك يكت ادا كان متعلقا بذلك الکتاب 
الشیطانی. شلاف قامت بتوریط نور الدین فل 
الأحدات الدموية اللتي حدتت يغلي الطريق الصحراويء 
طبقا لکلماتك والربط التاریخی بین الدموية والکتاب 
فأظن أن شلاف تمکنت بطريقة ما من اعادة الکتاب 
لها وأخذت تنفذ طقوس الکتاب من جدید.. ولکن ما 
زلت لا آفهم نظرية الکتاب نفسها, حسب ما علمت أن 
التلاث جتت اللواتي تم صلبهم على طريق القرية كن 
یحملن الکثیر من الخطایا فی حیاتهن. كار الکتاب 
ینفذ العدل وهذا ضد منطق الشیطان..وضد التاریخ 
کل ها أظن, فذلك الا كان في آيدی ریا و سکينة 
ولا أظنهما قتلتا حاملتين الخطايا.. أشعر آننی لا أفهم 
أي شيء على الإطلاق. 


به و جد 


252525 ا 7 IENE‏ 
علی الکتاب وموك ستجد معاها دلیل لبراءة صديقك 
وهکذا الكل یفوز هنا.. مسكنية شلاف خَسِرّت کل 
شىء فى حیاتها أعتقد لذلك ما زالت تُصِرُ على عهدها 
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مع الکتاب. هکذا وها النساء تعشق الاهتماح حك لو 
كار من حذدام كنات العربي المجنون. متیر الا رده 
والشفقة.. أما عن ريا وسكينة فأنت لا تعلم تاريخ 
التفا صیل الداخلية للثحداث حینذاك محتمل أن يكون 
کل الضحایا حاملین للخطایا, خطایا لا یعلمها أَحذ 


تعرفه لعل معلوماتها تساعدني أكثر في الحصول على 


kk 


آذکر ذلك المحامي, عمار آنت تعلمه يا ریتشارد بکل 
تأكيد. یومها جلس في الصالون مکان الغریب وبدت 
مقابلتهم طبيعية معتادة حتی مرت نصف ساعة 
واثقلیت الفحادیت الهادفة "القع ما پشبه الصرخات, 


بومها سمعت مازن بصرخ: 


- ما الدى تقو له ؟۱, هل جننت ؟! 
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اقتربت من المشهد أكثر E‏ أراقبهم, وحدت عمار 
يجلس بنقة لا يبالي بعصبية مازن وقال: 


- لا أنا فقط أستفل الفرصة, أنا متأکد أن أنخ لها مكان 
لي ولاسرتي معك. 

كنت معجبة حقا بهدوء وثقة عمار, لم يكن مصطنگا 
کما حسبته فی البداية و آنا اراه بصورة دورية علی 
جدا. قال مازن حینذات بالصوت ذانه. 

- آنا لن آنضم لهم. 

رد عمار بالنقة ذاتها: 

- حستا هذا جید. دنق آنا من أتمم الأمر معهم و خذ 
کل آموال الصفقة لك وسآخذ المکانة داخل الاسرة 
الملكية. 


E ل ا اا‎ BM 
كاسَا من الخمور وشرته بالكامل وهو يلقي به في‎ 
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الحائط قائلا: 
- أنت مجنون. 
نهض عمار من مکان وشرع في الرحیل قائلا: 


- توقعت انك لن توافق من اول مرة» فكّر في الامر 


چیدا. 

آو قفه مازن صارخا: 
ات اد ات 
آجابه عمار: 


- بالتاکید لم ان, ولعن واضح انك هن نسیت من 
أكون أنا! 


قال مازن مهددا: 


- ما تفعله الان لن یجلب لك سوی الشر.. آتفهم حديتي 
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رذ عمار بتقه: 


- لا آظن ذلك.. مازن. إن لم تفعل ما آخبرتك إياه 
سأفعله آنا, وهنا لن تنال مکانة ولا حتی آموالاً 
و سیقومون استبدالك فقط, احترامَا لكل ما هو قدیم 
بيننا سأمنحك الفرصة لتنفیذ ما طلبته منك. 


قال مازن بعصیبة: 
قال عمار ساخرًا وهو يرل من المکان: 


- لا أظنك ستفعل, فأتا لا انصت للشياطين كباقق 


tk 


أنهت سامية حدینها لتلك الليلة. ولكنها أخبرتني قبل 
بات ان 


- نسنيت أن لك أن عمار هو زوج شلاف. 


eT 34 


سألتها: 
3 وأين أجده؟! 


أجابتني: 


2 ۰۰۰ +e 
منطقی. منطقى اخدا.‎ - 


NE 


E‏ ات تكن انها رس ای ن الحسيني» 
ولكنني اشعر أن مازن لم یفعلها. كيف له ان يقتل عمار 
وهو نفسه من سيأتي له بالكتاب! 


شردذ ذهنی لحظات تم قلت لها: 


2 اعلم. ولكعدكى لد ات مصلحة لاحر فى تب ذلك 
الاعداح. 
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- على العکس, أعداء عمار کثر.. جميع الكبار بالدولة 


قلت لها وأنا أشرع عي الرحیل: 


- لا أعلم, ولكن الحقيقة لن تظل خفية لمدة طويلة, كل 
شیء سينكشف قر 202 کم 
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1 ختار 


جمعني لقاء جدید مع آدم بعد یومین من مقابلة 
سامية. كنت قد حاولت التواصل معه عدة مرات 
ولكتتي کنت آفشل في ذلك. خلال الیومین حاولت 
الوصول إلى المدعوة شلاف زوجة الراحل عمار, 
ولكنني لم انجح قط فى الوضول الیها أيضًاء علمت 
الكثير عن عمار ذلك المتطلع إلى المستقبل والمجد 
والشرف, لم يشهد التحولات الحياتية التي شهدتها 
سامية. فلم يأتِ من الریف بل هو ولید الطبقة 
الارستقراطية, كان والده الفنان شریف ماهر الذي رحل 
ولطالما جمع رحیله شائعاتِ عن أنه تعرّض للدفن خاء 
نالت تلك الشائعات ما نالته من الصیت والانتشار في 
بدایات القرن ولقح الکثیر أن ابنه من كان وراء تلك 
الواقعة بمساعدة زوجه آبیه, ولکن لم تكن هناك أي 
اللا علی تلك الادعاءات وبذلك ل تحظو الکلمات 
بوصف أكثر من مجرد شائعات, قال آدد: 
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حست طنت الى ان شلدف عادت ال غرحةه أن 
وامتلکت الکتاب من جدید حتی تکمل طقوسه. و هکذا 


سنسمح لاأنفسنا بان نتهمها یکل ضمیر مرتاح بأنها مَن 
هم 2 ل 


تا انشغالی بكم التفاصیل المتاحة لم یجعلنی آفکر 
آدح منطقية الکن, فأومأت: 


- آخشی أنّك مُجخ۱/مجتمل آتها من قتلت أباك. 
صمت آدح لحظات بعدها هر راسه نافيًا: 


- لا 222 لطالما آرادت شلاف التخلص من الکتاب. 


هر ۳ 


قال أدم: 
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- بعدما رحلت عنك المرة السايقة تتبعت ذلك الصحفی 
ورأيت مداخلة هاتفية لك تتحدث عما هو السر الذی 
Ss‏ دور ان الف فكان CNN TN‏ وظاليك 
الجميع بضرورة التحقيق مع نور في اتهام غير مباشر 
یکونه القاتل, o‏ صرت تشکك فی الامر؟۱ 


تذکرت تلك الأحداث وكلماتي التي كان يرتاح قلبي لها 
ينذاك ولكنى صيت هل التن. حقًا لا أعلم ما 
دفع نور الدين إلن ذلك المكان /فی تلك اللحظات 


ولکته: ۲ اعلم بداخلي أنه لیس منو ظا في قتل هولاء 
الأشخاص على الطريق. 


0 چا ومن قتل والدك إذَا؟! 
أجابني آدم: 


0 محتمل ان و تور الد نفسه من فعل. تاریخه 


نفيت الأمر سريعًا: 
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- ما علاقة نور الدين بوالدك أيها الأحمقء آراؤك كلها 
سخيفة, يجب أن تدلنی علی مکان لاد هذه وندفع 
بها إلى مكانها الحقيقيء, السجن. 


قال أدم: 


- فكر معي لحظة, نور الدين شخصية تعشق کل ما هو 
غریب. من لديه الدافي للقوي للحصول على كتاب 
شيطاني مغل هاا بريد أن يعود إلى 
الأضواء وعجز عن لك فقرر اقامة العهد مع الشيطان 
ذاته وبعدما حصل ع نگ ره خدافه بضرورة 
التضيحة بهولاء. 


قلت له“ 


لديك نظرية مغيرة للاهتمام. 


قال آدم بإصرار: 
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- يجب أن تعود آلی نور الدین یبجب أن تتبت إدانته لا 
العكس أنا متأكد أن ذلك الصحفى هو من سرق الكتاب 
وقتل أبي. 


قلت له: 


- حدثني أكثر عن شلاف, ولماذا تهتم لأمرها بتلك 
الصورة حتی علی حساب قضية آبيك. 


قال آدم بملل: 


- لن تفهم ا شیء علی الاطلاق, آنت لا تدرك ملائكية 
تلك الانسانة. 


- حتی وان لم تقتل هؤلاء فهي قتلت غیرهم قربانا 
للکتاب . 


قال باصرار: 
- ومن لا یفعل إن كان المقابل حياة بناتها؟! 
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فبدا أدم تسود ما حب. 
تیک 


علمت مکانها من اللحظة الأولى التي طلب مني مازن 
فیها البحث عنهاء أخبرني مازن آنها سرقت شيئًا بهمه, 
وانه مستعث أن یدفع الکتیر حتی یصل إليهاء ولكنني 
آکره الاستغباء, آمقت أن أكون بیدق في لوحة شطرنج 
فاقتربت آکثر منها وعلمت آنها أكثر بکثیر من ذلك, 
حینما رأيتها آماح المقابر شحرت وفثنت بچمالها, کنت 
اعلم أن مازن لم يمنحني الوقت حتى ابلغ عن مکانها 
بل سیرسل خلفي من يراقيني فلم يكن هناك وقت 
طویل للنفکیر كان لا بذ لنا من آلهرب من المکان قبل 
فوات اوا اد عن طقس شيطاني ما حدث 
بینها وبین کتاب الموتی وکان ذلك کفیلاً لجذب 
انتباهي.. وما هي الا لحظات وکنا بعيدًا عن الأحداث. 


tk 


توقف آدح عن السرد فسألته: 
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- آخبرتها أنه محال أن تخشی شيئًا وأنا بجانبهاء ولکن 
المرة الأخيرة النی رأيتها كانت فى حالة انهیار تاح. 


سالته 
هادا ههوهة ؟۱ 


فعاد آدح لسرد حکایته من جدید.. 


tk 


يومها كنت أعلم آنها لن تتوقف أبدا حتى تتم الطقس 
الأخير للکتاب. حدئتنی کک ضرورة الاغناء بطفلتها 
الباقة دا کات ای ار آر القهضار ماحد 
روحها لم تقدم علق تنفیذ امرف لم انتظر الفزيد 
وأخذت أتتبع هاتفها وانطلقت فى الطریق إليهاء 
المتتبعین ولكنني زرعت فیها تغرة يمكنني الو صول لها 
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بسهولة وقتما آشاء. وبالفعل انطلقت خلفها حتى 
أوقفها عما تنوى فعله, كل ما كنت أظنه حينذاك أنها 
سترتكب جريمة ما جديدة أو أنها قررت أنها المعاناة 
وستنتحر وكلامها ما من بعك وحینما و صلت كان 
الوقت قد تأخر كتيرًاء وقتها ضلب أحدهم على مفتاح 
الحياة, كانت قدماه لأعلى ورأسه لاسقل, ومطعوتا فى 
أمام چنته المحتضرة وترسمها وهي على وشك 
الانهيار. 


- تلاقف ماذا فعلت ؟! 
أجابتني: 
- لم أفعل.. 


هرولت تجاه الرجل وحاولت تحريره فهبت من مكانها 
وأخذت سکیتا لا أعلم من أين جاءت به وأخذ تهددنی 
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- آیتعد.. أنتعن لان يجب أن بیحتضر. ذعه يموت ولا 


تزید من سکراته. 
آیعتد عنه وقلت محاولا نهدئتها: 


- ما بك ۱ سیموت | 


ار له ۳ ال لي أن وا 


تجاهلت حدیتها وشرعت في فك وثاق الرجل ولکن 
رو حه غادذرت بين لدی و نخشب جتمانه, نظرت 


ناحيتها وجدها تظهر زفيرًا طویلاً وعينها تنغمر 
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بالدموع. هرولت في نهاية الرواق المهچجور. كنت 
احسبها تهرب فحاولت السعي خلفها ولکنها عادت في 
الحال حاملة الکتاب بين يدها آلقت به تحت آرجلي 
صارخة: 


- امس هذا ها سك الله ا|. TN‏ 
حاولت الاقتراب منها ولکنها صرخت: 


- العهد انتهی, آنا أصبحت حرة. خذ ذلك الكتاب 


الملعون وارحل من هناء الخدّام أخبروني أن كل ما 
توده م هو ذلك الکتاب لا أكمر. انه لكت. 


مار 

قلت لادم 

- ماذا كنت تقصد بقو لك ابنتها الباقیة ؟! 
شرد ذهن أده لحظات وقال: 


- ألم أخبرك أن خدّام الکتاب سلبوا روع آیات؟! 
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- و کم قتلت سلاف قبل تلك الضحیة؟ 


- لا آعلم, کل ضحية سمعت عنها مصلوبة على مفتاح 
الحياة خلال العامین الاخرین غالبا سلاف هی من 


- ما هذا الجنون؟! 
- ادّا هی ترکت الکتاب أخيرًا ولم يعد هناك أى مغزی 
لنقتا من جفید . 


- ألم أخبرك آنها لم تقتل هؤلاء الثلاتة؟! 


- هناك شىء خاطی.. هناك شىء غير مفهوم!, أين ذلك 
الكتاب بحق الجحيم مَن صار يمتلكه ويقتل الجميع 
يتلك الصورة؟! 
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ابن الظلام 


سجن العقرب وزال المذنیون والحراس, کنت CS‏ 
بأرض شديدة الاتساع حصيرة صفراء تمتد إلى ما لا 
نهاية. انظر يميني تارة ويساري تارة آخری ولكن لا 
إشارة للاتجاهات سوى قرص الشمس وهو يتجه إلى 
الغروب. تحجر حلقي وصار الظما يسحق ما تبقى من 
روحی. تجاهلت العطش E‏ ا داح حضا 
جلبنی إلى تلك الأرض الغريبة, أخذت آمشی مع اتجاه 
الغرو ب لعلني أؤخخر وقت الظلام ولو لدقائق اخرى, 
رأيت من بعيي عاصفة ترابية تحیط بجیش عظیم 
زمنية آخری, بشهر سيفه الملطخ بالدماء فى الهواء 
صائخا بکلمة من لغة غريبة فهمت من عظم وهول 
المشهد آنها دعوة إلى الهجوم. نظرت على الجانب 
الاخر منو قها قدوم آحدهم للمو اجهة. ولکن یر 
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يأتي» فبقي السؤال مع أي قوم سيتقاتل هولاء, لم يبق 
السقال داخل ذهني سوی لحظات وتلاشی, آخذت 
أفكر في السؤال الأهم الان أين آنا؟! بل محتمل الان 
السوال الادق. في حقبة زمنية أكون الان؟! بسرعة 
غاصت الشمس في السراب وعم الظلام المکان رحل 
الچیش بعیدا وجاءني ذلك الاعور یعتجز علی عصا 
ارتعد قلبي من تحرکاته غير المنطقية وسط الصحراء. 


- أين نحن یا شيخ؟! 
اجابني: 
- كيف لك أن تسمح له بالهروب؟! 


کت اغلم مو نعضد. بکد .یاه 
و سألته 


- في آي عصر نکون؟! و کیف سافرت إلى الماضی ؟! 


أجابنى: 
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- وماذا يو کد لك آنتا في سين 
سألته بذعر: 

- ماذا تقصد؟! 

آجابنی: 


- انه الحاضر یا بنی. انها عواقب الهروب.. الحرب 
ات ولن یو قفها | الخریف قادح ونهاية الفصل 


لم آسمع من کلماته سوی الأخيرة. 

- یو سفا, ا کی ۱ 

توقفت عن الاجابة حینما لاحظت أنه محتمل أن یکون 
محقاء کانت للمرة الاولی التي آرکز فييك آننی لست 
داخل جسد نور الدین حقا, کنت داخل جسد آکثر 


اف ا ا اد تن ی لفت ات 
الأسئلة. ولکن الوقت لم يمنحني الفرصة, شعرت أن 
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أرضًا اطلب الاستغاثة من العجوز ولكنه تجاهلني 


واخذ أ خوك مبتعد | ع 5 وهو يتمتم: 
- لم يكن عليك ترکه.. لم يكن غليك ترکه 


CT‏ عيني وفتحتهماء كانت الارض قد تبدلت.. 
کتت هذه المرة داخل جسد آنثوی, نظرت حولي حتی 
آتعرف على هيثتي الجديدة وأخذت أبحث عن مراة 
داخل تلك الغرفة لعلني آتعرف على تلك السيدة التي 
انتقلت الیهاء وجدتها في نهاية الفرفة نظرت لانعكاسي 
کنت علی یقین تلك المرة آننيی لست في الحاضر, 
كانت السيدة ترتدي ملابس یعود تاریخها للعصر 
الفيكکتوري. ولکن بدا هناك شيء مريث في انعکاسي 
آخذت آنظر بتعمق آکتر لاحظت أنيابي طويلة بعض 
الشيء تشبه الشکل التخيلي لمصاصین الدماء لمع 
احذ آنيابي ونظرت الی عیون انعكاسي الانتوي 
وبشرتي البیضاء النقية, تأمل خصلات شعري الشقراء 
الناعمة, ولكنني شعرت في البداية أن الانعکاس آصدر 
حركة غير اعتيادية لی, فزع قلبی ودققت النظر آکثر 


508 351 


وتأكدت أن الانعكاس يصدر حركات مختلفة عني 
ف 


- من تكون؟! 

ضحكت الفتاة داخل المرآة وأجابتني: 

- آظن آنه من الواجب آنا مَن آسأل ذلك؟! 
آچابتی 


E‏ صورتي في المراة, وانعاکسي صار یتصرف 
بشکل غریب بل ویتحدت معي!, هل تتصور الامر؟! 


أو ینفی الأمر فقلت لها مؤكدة: 


E SN N انا فا‎ CII N 
. واقعي جذا حولي‎ 


صمت الفتاة و تحرکت مبتعدة عن المرأة, اقتربت منها 
آراقب ما تفعل فوجدتها تحرك أحد الکراسی وهی 
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- انايت؟! 


انسعت حدقتا عیتی واآنا اناك آننی انعکاس داخل 
المرأخ, فقلت لها بسرعة. 
- من نکون وفي أي عصر نحن ؟! 


اقتربت من المراة مرة آخری, وكادت أن ھج ای 


- إنه بجانبك!, إنه بجانبك.. 


لخذت تبتعد وهی تکرر الکلمات نفسها. نظرت حولی 
ولکننی لم آجد آی کک علی الاطلاق. 


- ماذا تقصدین ؟! 


وجده یخرج من المرأة من جانبهاء كان ملتمًا يحمل 
خنجزا فى بده: الملایس تفطی کامل جسده ولكنتىق 


e 
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هو ند وانا دا سس يومف خاولت اله 
الهروب من المکان, ولکته لحق بها وأمسكها من مؤخرة 
رقبتها وما هي الا لحظات حتى وضع خنجره في 
منتصف ظهرها تم نظر لي بطرف عینه وأخذ یذوب 
في الهواء بینما سقطت هي في آرضا صرخت فیها: 


- هَن تکونین؟!, من نكون؟! 
آچابعنی: 

- فیکتوریا. 

تبدلت الارض من چدید ورحلت عن جسد السيدة 


و صرت هذه المرة بجسد المقیدین بالأغالال داخل 
زنؤزانة صغيرة لا تكو علی شيك سوی باب معدني 
ذى نافذة ممتلئة بالقضبان» كانت سلاسل الثوم معلقة 
في كل مكان بالغرفة. لم يكن هناك أي مرآة أحاول 
النظر لهاء ولكنني لم اعد أهتم بذلك فحتى حينما 
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أتأمل ملامح الشخصية فى المرآة لا يزداد الأمر سوى 
غموض, همست داخلی کاأنتی اأخاطب الجسد: 


- من تکون هذه المرة؟! 


ضحك الچسد يدون أي رغبة مني في ذلك ضحكت 
كأنه سمع همهمتي, لم يجب وظل یحاول التحرر من 
الأغلال. عاد الی صرخاته وآلامه, کان یتألم يعاني 
وك بالبرغم من وجودی داخله الا آنني کت لا آشعر 
بتلك المعاناق أخذت آنظر بعينيه إلى كل ما يحيط بناء 
فوجدت الخنجر ذاته ملقی على الأرض في نهاية 
الغرفة, فعلمت أنه من المحتمل أن یکون ذلك الشخص 
هو الفارس في عصر یوسف والقاتل في عصر السيدة, 
صرخ الرجل من جدید ثم سحب الاغلال بقوة فتمزق 
ها CC E‏ ی القع 
صارخًا کأنه یِبثٌ الحماس داخله ثم آشهر الخنجر في 
الهواء وطعن به نفسه» بمجرد أن اخترق التصل جسده 
تحررت آنا من الجسد. وکنت کالطیف یقف آمامه, 
ظننته لا يرانيی ولکن حدقات عینیه المتألمتین 
المحتضرتین کانتا تتبعان حرکتی همهمت له: 


5200-6 355 


- من تکون؟! 
- فارس.. الخريف! 


سالته من جديد عما یکون فارس الخریف هذا ویذکر 
آنتي سمعت ذلك الاسم سابقّا آمام الجثث المعلقة على 
مقاتیح الحياة, حینما همست سلاف حين ذالك باسمه, 
ولکن لم يُجبني وفاضت روحه و تخشب جتمانه. 


في التجسید اللاحق كنت داخل جسد ریتشارد أمير, 
لم يكن هناك أئ رابط منطقي بين الانتقالات السابقة 
وبین كوني الآن آسیر ذلك الصحفي البائس, کان 
ریتشارد يجري في اللا شيء على حافة ماء راكدة 
بمكان ما نائ وبعيد ثم اقترب من أحدهم ودفع به في 
المياه وظل يراقبه حتى توارى تماماء أما في التجسيد 
التالي كنت داخل جسد أحدهم, رمقت الانعكاس في 


المرآة فعلمت أنه الإعلامى الراحل رمضان عبد الواحد, 
رأيته یبکی, يتألم وهو يقرأ عبارات بدت غير مفهومة 
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لي عن دين يجب تسديده وإلا لحقت اللعنة بالجمیع, 
قال الرجل -واخشی انه لا بخاطب ا سوی الکتاب 


TT 
ما تطلبونه الآن مستحيل تنفيذه.‎ - 


أخذت كلماث تظهر على صفحة الکتاب, كنت مذهولة 
مما أراهء ظهرت عارة 


“اذا E‏ شي كفا كان مر جح حدو ته 00005 2 
یی اا" 


قيض الرجل کلتا يديه بعصيبة وأطاح بإحداهما كل 
شىء على الطاولة قائل: 


- لن آسمح لکم بذلك آبدّا.. لن ا لکم. 


ارتعشت الصورة آماح e‏ وصورت rl‏ من 
حضوري وأنغمس کات اله مر القديان. آحاول 
الترکیز بشدة ولکن عقلي یأبی الانصیاع لي وما هي 
اه ات عم کت رال سس ای باس 
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دها زالت أنفاسى متلاحقة وقلبى يكاد 
یغادر صدري, اجب احد المساجين ناحيتي وکاد أن 
واصطتعت النوم فرحل ی سح 


ET‏ قد جاء لزيارتي من جديد2ء نهضص مسرعغا 
وتحرکت معه. کنت آکاد أن آسبقه إل هناك, وفور أن 


رايته رحبت به بحرارة: 


- لم أتوقع قدومك إلى بتلك السرعة, أتمنى أنك 


كت اکا دجا 2 لم یحاول الشحرك ف 
تخلیصی تين تلك القضية فشرعت فی الصیاح فيه 
و لکنه آو قفنی بكلماته: 


- آدم یظن أنك قتلت والده! 


لم آفهم کلماته فحسبته يهذى, سألته: 
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- ومن یکون آدح ومن یکون والده؟! 

شرد ذهنه لحظات كأنه لم يكن مقتنقا بحديته, وقال: 
- آدم.. آدم اين رمضان عبد الواحد, ذلك الاعلامي... 
همهمت قائلا: 
- حستا, أظن ذلك مألوفًا لي.. 
سألني 

- ادا هو مج في أدعائه؟! 


ع 
eê‏ 
2 اد A‏ 
+ ۰ > 5 


- لا, آنا لم آقتله بکل تأکید ولکننی ریت ذلك بطريقة 


ساألني في فضول: 


- وماذا رأيت؟! 
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شرد ذهنی لحظات آتطلع فیها إلى الأحلام. آعصر 
راسی حصرا حت اناعد 1ن له له انس ام تعاصیل 
داخلية. 


- لا أعلم» أظنني رأيت ذلك الإعلامي ليلة مقتله, كان 
یطالع شيئًا ما ولكنه كان غاهبًا بقوة أظنه تلقی 
تهدیدا بخصوص ابنه وقرر عدح السماح يذلك" مهما 
كلفه الأمر: 


قال ریتشارد بنقة هذه المرة: 

- نت سرقت الکتاب وقتلت رمضان عبد الواحدا 
- ما تقوله غير صحیح.. 

تساءعل ریتشارد مرتایا: 


- إذا كيف تعلم کل هذا؟! 
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أجبته وأنا أتذكر قا جديدة من الأحلام, تفاصیل 
ار سيا و 


۱ 71 ا 9 ۳ أنا رأيت اا e‏ ۳ 
مختلفة ما زلت لا آفهم الرابط بینها.. 


قال ریتشارد غير مهتم. 
- کفی هراء. 

قلت له 

- حتی جزء منها يخصك! 


000 ریت ارد من مكانهد وشرع في الرحیل مصطیها 
عدم الاهتماح: 


كان راحل. 


- أل تود أن تعلم؟ 
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ولكنه تجاهلني.. 

- أنا راحل.. 

قلت له.. 

- رأيتك تدفع بأحدهم في الماء.. رأيتك تقتل! 
نظر لي مصعوقا من كلماتي وقال: 

- أنت مجنون! 

رحل ريتشارد عن المكان فصحت فيه: 


= أذ ا در 9 7 ما 
9 7 کے مد ۰ 
4 
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- 20 - 
الهاكر 


عدت من اجديد إلى غرفة آبي وشرعت في البحث 
داخل ملقاته الخاصة. هذه المرة استخدمت کافة 
التقنیات التي أعلمها ونجحت في ازالة الستار على ما 
یخبثه أبي» كلما استغرفت في البحث أكثر داخل 
ملقات آبي آجد في نهایته کلمات عن شخص یدعی 
حمزة!, كلما بحشت ودققت النظر لا آجد سوی ذلك 
الاسم في النهاية, لا أعلم مَن یکون حمزة وکیف نال 
اهتمام أبي بتلك الصورة, لم أجد لذلك الشخص أي 
حسابات شخصية على الانترنت ولکن ما زال البحت 
عنه جاریا.. 


kk 


حمزة. أعلم أنك رأيت الكثير فى حياتك. سامحنق 
أرجوك! 


خاطرة داخل أوراق خاصة برمضان عبد الواحد. 
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KK 


آدم ما زال يتلاعب بالقانون كل بو لا أعلم إلى متى 
ستقدر نفوذى بالتنظيف خلفها, يا ليتك هنا يا حمزة 


لعلك ترشدني إلى ما هو صالح. 

خاطرة داخل أوراق خاصة برمضان عبد الواحد. 

kk 

قررت الاستقالة يا صدیقی, اعتقد آننی ساشرة فى 
زيارتك قريبًا جذا داخل قرية طاحب المنسية البعيدة. 
خاطرة داخل أوراق خاصة برمضان عبد الواحد. 

kk 

5 اصل ان قيقة اد عن 5 ولا ل ۴ اہ 
بابي. ولكنني صرت متاكدًا من امرين؛ کلیهما خطير 
الأول أن ذلك المدعو حمزة محتمل أنه نال من ثقة 
آبی ما لم أتله ‏ آنا ولا أختى. والحقيقة الثانية أنتق 
توصلت الى عنوان حمزق, یعیش ذلك الغریب بعیتا 
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نا داخل احدی القری اللتي لم اسمه عنها من قبل. 
يعيش حمزة بقرية طاحب! 


وهنا تذكرت صيحات حامد منصور المحامى الشهير 
فى أحد البرامج الإعلامية بعدما قام أبى استفزازه 
إعلاميًا فرڏ صارخا: 


- قبل أن تتال من سمعتي وکرامتي تذكر ابتك الهاکر 
المجرم, اقسم لك يا رمضان عبد الواحد إن ذكرتني 
مرة أخرى في حديثك.. سأنال منك وسأزيل الستار 
عمًا تخبئه داخل قرية طاحب.. 


حاولت البحث عن حامد منصور لعلّني أصل إلى أي 
وسيلة تواصل معه حتى أفهم ماذا كان يعلم عن أبي 
وهدّد الافصاح يه وکانت النتیجة صادمة؛ مقتل 
المحامي حامد متصور ورجل الاعمال مدحت عبد 
العاطي الشويري والفنان يوسف بكر صلبًا بالقرب من 


ما معنی هذا الکلاح؟! 
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يا اللّه.. ما الذى يحدث! 

قرآت کلمات آخيرة لابی 12000 
حمزة من جدید. 

کت 

آتمنی أن تحافظ على تلك الأمانة يا حمزة, حفظكت 
الله 

خاطرة داخل أوراق خاصة برمضان عبد الواحد. 

رجآ 

حمزة سوی بسوال حمزة شخصيًاء انا قررت السفر 


۱ لل ا رت‎ yS 
إلى طاحب.‎ 


من تكون يا حمزة بحق الجحيم؟! 
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5 1 - 
الهاكر 
وا ارا ال ا ا ل 


شرات التساولات عن کينونة ذاك الشخص الذی طالما 


اللو ات عمرها, تساءلت عمن أکون فاجبتها مُعرّفا 
بنفسي فرحبت بي في الحال وعرضت على الدخول 
بسرعة ولهفة کأنها کانت تنتظرنی تساءلت. 


- هل تعرفیننی ؟! 
آجایت السيدة قی الحال. 
تسق یا 


ارت متوققا عمن یکون مصدر تلك المعلومات. 
فلت ۰ 
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- إنه رمضان عبد الواحد بكل تأكيد. 
- رحمه اللّه, كان أفضل الرجال وأكرمهم. 


عرضت السيدة على الجلوس في صالون البيت, 
فأتبعتها بدون رد وعقلي شارد في عشرات ا[افکار کأنه 
یحاول ایجاد أي تفرة لربط تلك الأحداث ببعضها 
البعض, ولکن أفكاري تابی الانصیاع لي فلم آجد اي 
مصفوفة منطقية يمكنني أن آرتب فیها کل ما يحدث, 
كأنني آفقد أمرًا ماء ينقصني حلقة مفقودة إن وجدتها 
سأتمکن بسهولة في فهم کل شيء يدور حولي» كدت 
أن أتساءل ولکن السيدة قاطعتني قبل أن آفعل: 


- أعلم أن بداخلك الکتیر من التساؤلات. رمضان قال 
لي lS‏ آد E‏ ل سيڪ ستفهمه في وقته» الان 
تحب أن تتقابل مع حمزة أنت بالتأكيد تشتاق له. 


قلت مرتابّا متوققا الاجابة: 
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- ومن يكون حمزة وما علاقته بأبي؟! 
ام رات السيدة بأاسمة: 


- حستاء أنت ما زلت عالقا فى منتصف الطریق. آظن 
آن فضل من رحا عن ذلك السوال هو حمزة نقسه. 


لم تمنحني السیدخ الفرصة للمزید من الاحادیت 
وسحبت يدي نحو إحدى الغرف فوجدت نفسي أمام 
مراهق في أواخر عقده القاني» كان حمزة ضخم الجقة 
يمتلك حدقتين زرقاوين مميزتين وطابع حسن مميز 
في منتصف ذفنة: له رة شديذدة البیاض وضله 
یتفشی في رأسه بشکل لا یتلائم مع سنوات عمره لم 
بعر حمزة أي اهتمام لاقحامي غرفة, بل ظل جالتا 
آمام لوحته مستغرقا في الترکیز فیما برسم. حاولت 
أن أسأل السيدة من جديي. ولکنها آسرعت في الرحیل 
عن المکان وسمعت الباب یِغلّق خلفها فلم آجد أي مقر 
سوی التحدث مع ذلك المراهق الشارد.. 


TT 369‏ 
- ما زلت لا أفهم: كلما استغرقت في البحث داخل 
ملفات أبي وجدتك في نهاية الطریق, حمزة.. لا أذكر 
آننی سمعت عنك من قبل, لم يذكرك أبي طوال حياته 
حتی ولو بکلمة وحيدق, آخشی آنه علی الاعتراف آنني 
مصدوم من عمرك توقعت -کما تعلم- أنني سأجد هنا 
رجلاً قد تخطی العقد السادس أو السابع ولکن أنت.. 

من تکون بحق الجحیم؟! 


لم يحت حمزة وظلت عیناه معلقتین باللوحة, 
فکررت السوال بصوت آکثر حدة: 
- من تکون آخبرني؟! 


اجابتي حمزة بلسان مرتعش متلعتم بدون أن ینظر 
لي: 


E‏ اسمي حمزه. 


أومأت بعدما بدأت أرى ملامح أولية عن تأخر عقلي 


يمر به ذلك المراهق. فتساءلت بصوت أكثر وضوكا 
وكلمات أكثر تفسيرًا: 
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- ما هی علاقتك برمضان عبد الواحد بالضبط؟! 


استمر شرودذ ذهن الفتى فكررت سؤالي مرة أخرى 
2 نال 5 لا من ترکید ۵1 فردّ بتلعثم: 


۰ دما 


حاول حمزة الاسترسال ولکن تلعتمه جعله یتوقف عن 
الاجابة وظل مستمرًا فى استثناف رسمته. فقلت برفق 
وأنا أقترب منه: 


- هیا آخيرني ما هي علاقتك برمضان عبد الواحد؟ 
نظر حمزة الی للمرة الاولی وقال: 

- رمضان.. »۳ 

فقدت اعصابي وصحت فيه قائلا- 
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لم يتاتر حمزة بنبرة صوتي وعاد یکمل رسمه وهو 
یقول بتقة ولسان اقل تلعتمًا: 


- أنت آدح.. آدح القاشل. 


ظللت في حالة من الصدمة والانکار, كنت لا أفهم 
کلمات ذلك المراهق,کنت لا آصدق آن آبی جلب لذلك 


العالم ذلك الفتی المتلعتم. بعد مرور فترة من الوقت 
له وأنا أربت بیدی على كتفه: 


- حمزة ا من تکون أمك؟! 


^ 5 : أأة» و اذد ٠‏ ۲ 5 فأزلت يدى 
عن کتفه معتذرا فقال حمزة بلسان قلق : 


أومأت وتساءلت مرة أخرى: 


- ومن تكون تلك السيدة التي قابلتها؟! 
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أجابني حمزة: 
۱ 
قلت له: 


- حستاء لا أعلم كيف يمكنني التفاهم معك, ولكن لا 
اعلم, آبي یصر آنني لن آجد الکتاب سوی عن اا 
أتعلم أين کتاب الموتی ؟! 


لم يجني م ی البداية و ت هه فکررت 
السؤال مرة أخرى فهمهم الفتی بشكل غير إرادي قائلاً: 


- الموتى.. الموتى.. الموتى. 


اقتربت من اذن حمزة آکتر و تساءلت لشكل مختلف 
وأوضح: 
- هل تبدو أي كلمة من كلماتي مألوفة لك؟! 


SS‏ حدذقعا | ا ۱ وأجابنى: 


373 
لعنة العهد - - 21 - 


- خلف الموتى. 

ضحکت بيأس وتراجعت إلى الخلف متسائلاً بملل: 
- ماذا تقول بحق الجحیم؟! 

نظر حمزة ناحيتي وقال: 

- أنت آدم القاشل.. أخي الحي. 

صحت فيه صارخا: 

- آنا لا افهمك. آین الکتاب؟! 


انتفقض جسد حمزة في خوف, واخذ یضرب رأسه 
یکلتا كفيه صارخاء فهرولت ناحیته محاولا تهدئته 
ومرت لحظات اشبه بالدهور وأنا آمر بخلیط من 
المشاعر لم آتمکن من تفسيرهاء خلیط یجمع بين 
MN‏ موس ما مالی مرها اک رت 
دقائق سكنت حالة حمزة وتسائلت بصوت أقل هادي 
عطوف.. 
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- أتعلم من قتل ابينا يا حمزة؟! 

ابتلع حمزة لعابه وسكنت رجفه جسده وقال 
- لم يُقتل.. رمضان لم يُقثل 

اعترض على حديث اخيه قائلا 

- أبوك سمع معزوفة الشيطان ومات يسيبها 
رد حمزد. . 


- تارتيني لم یقتل رمضان. لم تكن معزوفة تارتيتي بل 
معزوفة أده الفاشل 


وقد کانت تلك الکلمات هي ما کنت انتظرها, أخیزا 
وت الخلقة الم ده ات سس وذكريات ده 
تترتب أمام عيوني, وبدأت في رسم الحکاية داخل 


مازن الخ كما کان مشط را 
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ولکن حدت أمرًا ما جعلت المعزوفة تصل إلى رمضان 
عبد الواحد نفسه ورحل يسبيها 


- آنا من كان المقصودا 


همهمت بهاء تسارعت دقات قلبي ذعزا وخوفا وألمًا 
افکر في الامر آری نقسي آمام عيوني لو كنت سمعت 
المعزوفة بدلا من آبي لکنت رحلت الآن في سلام ولن 
یجد أحد القاتل ابا وسیبقی المتهم الوحید هو هبوط 
الحاد في الدورة الدموية ثم فکرت في آبي الذي رحل 
بدون ذنب, رحل عن طریق الخظأ كأن القدر يمنحني 
فرصة تانية للحياة وکان قربانها ابي. اضفت 


- انت كنت محقاء كانت معزوفتى .. المعزوفة كنت أنا 
المقصود بها ولیس ابی !. انها معزو فة آدح الفاشل فعالاً 


أنت محق يا حمزة.. 
قال حمزة 


- أده فاشل.. 
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قال آدم بغقة 

- ابي تلقی الاغتیال بدلاً عني, ابانا قتل بالخطاً 
کرر حمزة کلماته بشکل معتاد 

- ابانا لم یقتل.. ابانا لم یقتل, تضحية 

ال ند 

- ماذا تقصد؟! 

فرد حمزة.. 

- آدم فاشل.. آدم فاشل لا یفهم أي شيء 


ظرق الباب من جدید توقعت آنها قد تکون المعلمة 
نفسها, لكنني لم أكن آفهم من تنتظره لیفتح لها, نظرت 
إلى حمزة ولکنه كان شاردًا للذهن تماما فزفرت زفیزا 
طويلاً وقمت بفتح الباب وکانت المفاجأة؛ حینما رأيت 
اختي ریم تقف آمامي همهمت مصعوقًا: 
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- لا یمکن, نکم تمزحون معي؟!, ما الذي آتی بكِ الی 
هنا؟! 


قالت ريم وهي تتوقع تماما وقوفي آمامها: 
E‏ وصلت یا آدم.. 

قلت لها بصوت حاد: 

- ما الذي أتى بك إلى هنا؟!ء أخبريني؟! 


دخلت نحو البيت وتحركت بتلقائية شديدة ناحية 
غرفة opa‏ طبعت بشفتیها علی جبینه. فتساءلت من 


جدید. 

- لماذا نت صامتة هکذا؟! 
نظرت لي وقالت: 

- نها کانت وصية آبینا.. 


شرد ذهنى قائ 
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- آنا لا أفهم أي شيء على الإطلاق!, أكنت على علم 
طوال الوقت أن حمزة آخونا؟! 


كادت أن ترد و لکن: 5 او قفتها مه ای م 8 2 ۳ 
الذكريات الذى کی أمامى حينذاك., 


- مهلا.. 
جا عا 


- کفی عنا في الماضي, آبونا مات بسیب هبوط حاد 
في الدورة الدموية لا آکتر يا خي.. 


- بعد کل ما آخبرتك به وما زلت تعتقدین أنه مات 
بسبب هبوط ملعون في الدورة الدموية. سحقا لك ؟۱ 


kk 
نظرت إلى أختى وسألتها وأنا أظننى أعلم الإجابة:‎ 


- لماذا كت تصرین علی آن والدنا لم يعت سوى 
بالهبوط الحاد فى الدورة الدموية رغم أن کل الادلة 


379 لعنة العهد - - 21 


۱۱ Cet 


CET 


- نت کنت تعلمین عن E‏ انسان, ماذا 
تعلمین آکثر يا آختي عن آبیناء کنت ترینا نبحث في 
کل مکان عن أي معلومات تفید القضية وأسرارها كلها 
معلت ؟] 


نظرت آختي الی الارض في يأس وقالت: 

- لأن والدنا لم قتل بل قدّم روحه قربائا فداءَ لرو حكت. 
لم آفهم کلماتها حقّ الفهم. فتساءلت عن المزید 
وطلبت آن تکون کلمائها مباشرة آکتر فقد ستمت 


الحدیت بالالغاز, فقالت: 


- ضگی بنفسه من أجلك يا أخيء أبونا هو من قرر أن 
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- ترکت آبانا یقتل نفسه! 
- لم أعلم الا متأخرًا جدّا لم أعلم الا وطوفان السعادة 
پهلك آعضاءه الداخلية. 


کان للکلمات وقع الصاعقة داخل صدري, ولکنها بدث 
منطقية جداء كانت تلك هي الحلقة المفقودة التي 
ترتب معها کل شيء أمام عيني» فلم يعد هنالك أيْ 
ألغاز للقضية .. 


- ولماذا لم تخبريني؟! 
أجابت: : 


- كان يعتقد أن هذا هو الأفضل للجمیع., کان یعلم آن 
انخراطك مع هؤلاء لن یجلب لك سوی الموت. وبالفعل 
بمجرد التقرب من مازن الحسيني كنت على وشك 
الموت بمعزوفة الشیطان. 


kk 
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- حتی وان كانت شلاف هی من سرقت الکتاب. کف 
تمکنت من الدخول البیت والخروج منه يدون أن برأها 


أحد.. 
- شلاف باعت روحها للشیطان یا آدح.. 


تیک 


همهمت وقد وضحت الصورة آمامي, علمت إجابة 
واحدة عن آغرب الاأسئلة التي کانت تحيرني وتحیر 
رعتارد في تفسیر الالغاز المو جودة, كان الحال دومًا 
آمام عينيء كنا دوما نبحث عقن تمكن من الدخول إلى 
البيت وسرقة الكتاب, كنا نبحث ذلك الساحر الذي 
تمکن من خداعي آنا واختي وانسل من بیننا ولكنني 
علمت الان آن ذلك المتسلل المفقود هي أختي نفسها. 


- طوال الوقت كان ما یحیرنی كيف تم سرقة الکتاب 
ی 
نراه, وطوال الوقت كانت الاجابة أمام عینی.. 


° ارات‎ 0 5 
o 
+ 
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ات محق أنا 5 E‏ كتاب الموتى ومنحته 
لحمزة كما و صی آپونا. 


بمجرد أن نطقت بعبارة کتاب الموتی أخذ حمزة 
یکررها بشکل هيستيري مجنون: 


- خلقف الأموات.. خلف الأموات. 


كانت كلماته تزيد من حدة عصبيتي وغضبي فصرخت 


فيه: 
ات ريد الصا ۰ تا قم للك 
قلت بعصيبة وأنا أشرع في الرحيل عن المكان: 


- لا آرید آي شیيء علی الاطلاق, لا آرید آن آراکم 


ت 


KES 


OT 383 


حاولث آختی ایقافی, ولکننی لم أنصت ها ابذا. 


- ادح.. 
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22 5 
ابن الظلاح 


وحدث ما لم أكن أتخيّله ذات يوم على الإطلاق, 
جمعتني الأغلال مع أحد أشد العناصر الإرهابية خطرًاء 
کان یرتدی الاحمر ویتم ترحیله لننفیذ حکم الاعدام 
حسب ما فهمت., آخذت آأنظر له وآنا آتأمل عما سیئول 
له حالي إن لم أجد حلاً لتلك القضية وتمکنت من 
کشف آسرارها للجمیع كانت عربة الشرطة قد غادرت 
المنطقة ذات الکتافة السکانية العالية وأخذت تشق 
طریقها عبر الطریق الصحراوي وکانت تلك اللحظة 
Î‏ التي حدث فيها الصدام القويء لاو آدکر ا 
شيء على الإطلاق منذ تلك اللحظة سوى ومضات 
غير مفهومة, أو محتمل أنني أفهم قدر منها ولكنني لم 
أحاول التطلع أكقر فيها حتى لا يزداد الفضول, فلن 
انسی ابذا آن کل ما دفعني لذكك المازق هو الفضول. 
الفضول وحده. انقلبت السيارة على جانبیها وانطلقت 
طلقات الرصاص في المکان. كان الهاچس المسیطر 
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على افکاری فى تلك اللحظة انها محاولة اخيرة بائسة 
من ذلك الارهابی للهروب والافالات من التأرجح ع 
حبال الموت, كنت أعلم انه سیفشل حركات الجنود 
والضباط في الخارج تدل علی آن الامر لن ينتهي 
لصالحه آبدّا ولکن فجاة آخذت تتساقط جعت الضباط 
یجانب الچنود وسط بحیرات صفيرة من الدماء یا 

الهي ما الذي یحدت بحق الجحیم هنا؟! 


فتح الباب وظهرت تلك الفتاة من جدید. كان اسمها 
فجر تقابلت معها ذات ليلة مشئومة. ولکن الحياة 
دفعتها دفقا إلى أن تخدم الشیطان ذاته حرفيّاء یومها 
حاولث تحرير استعادة آحد کاثنات الظلام من الأشر 
فحاولت بشدة منعها حتی حدت التصادح بیننا بقوة 
وآلت الامور الی احدات آکفر سوداوية لا سبیل لذکرها 
هنا محتمل أن آکتب عنها ذات يوم نظرت لي 
منها وعم الظلمة فیها بشکل مرعب. قال السجین 


الآخر مصعو قفا 


- الهی ارحم آرواحنا. 
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ألقت فجر بمفاتيح الأغلال تحت آقدامنا, ظللت أنا 
والسجين ننظر لها في ذهول من الموقف والسجين 
ینظر حوله لکم القتلی في کل مکان ولکته سرعان ما 
المفا تیح فى لهفة شارغا فى ازالة آغلالنا قائلا: 

- یا اللّه, یا اللّه کم آنت عظیقااء آرسلت لنا ملاک 
للتحریر, كنت أعلم أنك لن تترکنا تقتل على أيدي 
هؤلاء. 

قلت له وآنا الط الب عي کف 

- ألا تظن آنها أكثر قبخا على أن تکون ملاكًا من اللّه؟! 
قال الإرهابي وهو ما زال يزيل القيود: 

- استغفر ربك يا فتی, نظرتنا للجمال مختلفة.. هی 


الأجمل بکل تأکید. 


قلت ساخو|- 


TT 387 


- إما أنك غبي أو تدعى الغباء, تلك الفتاة هي الشيطان 


ذاته. 

ألقى بالأغلال بعيدًا وقال: 

- حستا؟!.. الله سخر لنا الشيطان حتى نهرب من أيدي 
هؤلاء. 

تناك لبك : 


- کیف ؟ 


ولکن قاطعتي وهو يرحل عن المکان. 
- لا مزید من الحدیت یا فتی. أنا راحل.. 
أمام السيارة وقف ونظر لي مضیقا: 


اكت ا ی CS‏ 
احسبك مخادعا أفاق تختلق حکاياتك. ولکن من 
الواضح هنا أنك اعمق بکتیر من ذلك, لا تخسر 
علاقاتك مع هولاء.. آنا مدین لك بروحي. 


TT 388 


أخذ السجين يجري ويشق الصحراء مبتعدًا عن منطقة 
الصدام, وقفت أنظر إلى فجر فتحركت نحويء تأملت 
بروز عظامها بكامل جسدهاء كانت ترتدي قميصًا من 
اللون الأبيض ملطخًا بالكامل بالدماء. تلاشى منظر 
عينيها الغريب وعادت طبيعية أكثر وقالت بصوت 
هادئ: 


- العظيم يرى أن لا أحد يمكنه إثبات براءتك سواك! 
ضصحت فيها صارحًا: 


- ذلك الحقیر هو من تسيب فی تلك المعضلة من 
البداية, لولا همساته داخل آذنی ما كان حدت کل هذا. 


نظرت : بيعيدًا تراقب الحركة الخارجية فقالت وهی 
تنهي الحدیت: 


- لا يهم الآن تلك التفاصيل.. 


قلت لها وأنا أشير نحو السجين قبل أن يتوارى تماقا 
2 الانظار: 
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- حستاء لم يكن عليك السماح لذلك الإرهابي بالهروب. 
لم تنظر ناحيته وقالت: 


با امن كت كذ بت تخمر 2 ان تلك الجحتقف 
في الخارج. 


سألتها: 
ع أفهم, 50 
أجابتني فجر: 


- سينقل الاعلام الیوم أن الجماعات الإرهابية هی من 
تسببت في هروبه وهذا سیسهل الامر عليك کنیزا 
م تقوم ف ليه 70 |]ء 5 


سألتها مرة أخرى: 
- وهل سأفعل؟! 


اجابتني ساخرة: 
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- بالتأکید, بعدما تجد دليل براءتك. 


آومأت. بالرغم من کل کات اا الا آنها كانت تملك 
منطقا وأفكارًا فرثبة للخروج من ذلك المازق. 


- !ها ليست آفکاري. 

- أعلم» انها أفكار.. 

قاطعتتي حتی ای وقالت بصوت تحذرني به. 
- العظیم.. آفکار العظیم. 


ات دحلنا عن المکان. ترکتنی فجر عند نقطة ما 
فی الطریق وتلاشت فی الهواء سألتها ان كا سنتقابل 
من جدید وآجابتنی أن تطلب الأمر ذلك ثم طلبت 
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مني البحث عن مصدر للثقة والتواري عدة أيام بعيدًا 
عن الأنظار حتى تهدا الأمور وأبدأ في التحرك لإثبات 
البراءق, وأخبرتني أن حل المعضلة كله سيكون عند 
شلاف, لم أكن أحتاج للفت الانتباه ذلك, لم يعد لدي 
أي شك في أن شلاف هي من قتلت هولاء وعلقتهم 
على مفاتيح الحياة وحاولت تلفيق القضية لي بالكامل 
ولکن آین يمكنني آن آجد تلك المجنونة الان؟! 


إلهي» أعلم أنك غاضب مني, ولکن آرچوك ساعدنی! 
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- 2% - 


ال حار 


بدأت مؤخرًا الشعور بنبرة شامية تحيط بي من کل 
الجوانب, کنت آشعر آن القاتل قیس عاد من حجدید 
یدبر لي مکيدة ما, بالتأکید لن آصبر حتی یقوم 
بتعذيبي كما فعل مع عیسی المصري قبل أن يقتله, 
فذلك الشامي لم یقترب من آحدهم الا وأسقطه قتيلاً 
بطريقة ماء ما زلت لا آفهم إلى أي جانب يلعب قيس 
فذلك الملعون لا محرك له سوی الاموال ولا علم إلى 
الآن من یدفع له أكثر من بعد مازن الحسيني, ساعدني 
الرب كثيرًا في الإيقاع به داخل مصيدة وبالفعل آصبح 
القاتل مقيدًا أمامي» في البداية فكرت في صلبه 
ولكنني لم أرد أي طريقة قتل أو تعذيب نبيلة تغفر من 
ذنوبه, خُلقت جهنم من أجل هؤلاء القتلة المجرمين, 
أشعلت بعضًا من الفحم في جانب الغرفة ثم ألقيت 
بدلو ماءٍِ حتى يعود القاتل إلى وعیه فتح عينيه 
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ولكنه ما زال متأترًا بالضربة التى تلقاها على مؤخرة 
0 قال وهو يتدارك الموقف من حوله: 

- أنت ملعون! 

ابتسمت ساخزا منه فقال قیس بصوته المتالم الیائس 


٩ -‏ ای تا رد بد ابا ی للكت 
الصورة.. 


امسكته من شعره بعنف وهمست في اذنه: 


- آنت تعلم آین خاتمی, آنا متأکد من ذلك, أنت من 
یحاول تشتیت افکاری وقيادتي الی الجنون. 


- آخبرتك أنني لا اعلم مکانه, كيف يضع الرب سره 
العظیم في آيدي قاتل مأجورا 
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- ادا تلك هی مشكلتك معه. فك وثاقى أرجوك يجب 
أل يغفل آدح 2 ری طوبلا أشعر أن ذلك الهاکر 
E‏ من الکتاب. 


فی تلك اللحظة تذکرت کلمات مازن الحسینی فی آخر 
زيارة جمعتنا سویا. 


kk 
جح تا اعلم تحديدًا اين خاتمك!‎ 


kk 


- مازن, أرجوك أين الخاتم؟۱, أرجوك.. هذا الخاتم يعود 
لما هو آقوی مئي ومنك. انت لن تستطيع تحمل ما فيه 
من قوى وطاقة, أرجوك يا مازن فقط امنحني إياه. 


- محتمل أن تجد إجابتك في كتاب الموتى! 


kk 
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عو 

+e 

1 + و 
و 


- نعم نعم.. ذلك الکتاب آخبرنی مازن آنه بشکل أو 
بآخر ساعلم عن طريقة مکان الخاتم. 


- حستاء ادّا طریقنا واحد یا آخی, دعنا نأخذ هدنة 
ونلحق بالهاکر في سلاح. 


- لماذا ترید الکتاب؟۱ 


يإمكاني اخبارهم آنك ساعدتني كثيرًا وحینها قد تنال 
5 1 من ۱ شا 5 || قيقية ات تریدها. 
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أغضبنى حديته وكلماته وإشارته أن الخاتم وهم كما 
يفعل الجميع ولكن حالته المقيدة البائسة كانت فرصة 
للانتقاح منه ومن جمیع الساخرین المکذبین. 


- ماذا تقصد بالعظمة الحقيقية, أتظن أن ما آنا عليه 
الان و هاخ ؟! 


قال متراجقا بسرعة وخوف: 


- لاء لم أقصد ذلك على الإطلاق ولكنك كما قلت؛ للرب 
حسابات آخری, حسابات معقدة لا نفهمها, ترهقنا کا 
وتشتت طریقنا, آما طریق آنخ واضح انه طریق 
1 ما 3 


قلت له- 
- لم أكن اعلم آنك تسعی للعمیز فى حياتك. 


0% +e 
قا بخبث:‎ 
«+ ۰ ++ 
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- لا افعل, آنا لا يهمني سوی آموالهم وهم یدفعون 
کنیزا جذا. 


MES‏ في كلماته فشعر القاتل ا نات 


اقتنع بحديثه فقال بإصرار وهو يحاول تحرير نفسه.. 


- كفى يا أخى أنت فى الطريق الخاطئ ودعنا نذهب 
إلى طاحب, دعنا نأتى بالكتاب ونسلمه إلى أنخ ونتهی 


الأمر.. 


- أنا فقط من سيذهب إلى هناك آما عنك سثترك هنا 
او ده الموت. 


أمسكت بالفحم المشتعل بيدى وتذكرت حاملة الخاتم 
وقد فعلت ذلك من قبل وألقيت ناحية وجهه صارخًا: 


ار ال لو اليم 


تشوه القاتل وذايت احدی 2-2 فصرخ: 
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وقفت فى نهاية الغرفة أنظر له ولحالته المتألمه تم 
رمق قيس اناملي وهي تقترب من جهاز كمبيوتر 
وبسرعة فهم الأمر: 


- ماذا تنوي أن تفعل؟! 
- هل سمعت الشيطان يغني؟! 
- أرجوك لا تفعل.. 


لم انصت له وضفط ذز التعشفیل لتبدا آلحان الشیطان 
في الخروج وشرعت في اغلاق الباب علیه. ولكنني لا 
اعلم كيف تمكّن القاتل من تحریر نفسه رغم أنني 
تأكدت مرات عذيدة من اکا تقييده. تحرّر وانقض 
علي أخذ بلكمي بشكل متتابع وأنغام الشيطان تخترق 


2309 ا 
أجسادناء أتلقى الضربات منه ولا أتألم بل آشعر أن 
السعادة تغمرني, انزف دماء ولكنى ارد ضاحکا 
ساخرّاء آشعر أنه سيقتلني قريبًا ولكنني لست بخائف, 
بدأت أنغام الشيطان تسيطر عليه هو الآخر فتراخت 
ضرباته بالتدریج فدفعته في الحائط وتحركت مسرعا 
لإيقاف أنغام الشيطان ولكنني لم أتمكن من ذلك 
وسقطت أرضًا وغصت داخل نوبة صرع تمزق 
عضلاتي. بسرعة قام قيس بایقاف الموسيقى واقترب 


+ 


منى قائلا: 
- لم يحن وقتك بعد! 


رحل قيس عن المکان. وسكتث تدريجيًا تشنجات 
حسدى وبقيت أنا ارما أعانى من یی هادى 
ومظلم. 

جار جا 

لم أتردد هذه المرة وشرعت أتنقل فى البيت أجمع 


ملابسي وکل ما يهمني آمره عازم علی الرحیل من هنا 
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العو دخ الا و آنا حامل خاتهی معی. أو ریما عدم العودة 


إلى هنا نهائیا مرة اخری. ظرق الباب فتجاهلت الامر 
ظنًا منی أنه أحد عمال جمع القمامة ولکنه لم يتجاهل 


تجاهلي وأخذ يضرب الجرس بجنون فاستسلمت للأمر 
في النهاية وفتحت الباب فوجدت نور الدين يقف 
آمامي يرتدي سترة سوداء وکثیر التلفت الی الخلف 
حتی يتاكد أنه غير مراقب قلت ساخزا بالرغم من 
الالم الذي يعصرني عصرًا 


- نورالدين؟!.. وهل للقعلة إفراج؟! 


دفعنى برفق نحو الداخل ودلف هو أيضًا مغفلقًا الباب 
خلفه وقال: 


- آولاً أنا لست بقاتلء تانهًا ليس إفراجًا بل هروبًا. 
ا له قائلا: 
- حسئاء فهمت.. ماذا تريد مني؟! 


E OE 
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- حاولت التواصل من داخل السجن مع كل من 
عرفتهم ذات یوم. آخشی آنني لا آثق باي آحد علی 
الإطلاق لهذا جئت لك! ۱ ۱ 

- آتفق في؟! 

أجابني بصوت متألم: 

- لاء ولکن ليس لدي أي حل آخر.. 

آومأت له مهمهمًا: 

- حسنًا.. 

صمت کلانا فأردفت مان 

- وماذا تريد مني أن أفعله من أجلك ؟! 
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- آریدك آن تجد مکاتّا آمتا لی,. حتی آبداً العمل من 
ل اتات رادي 


- آنت لن تفعل آی شیء علی الاطلاق. سأجد لك مکاتا 
بعيدًَا عن الجمیه و ستترك البراءة 6 


فان تور الدیی خی مبال تطلعاتب : 


- حستاء لا يهم.. المهم أن نبتعد عن القاهرة 
والإسكندرية وأي مكان متلهم. 


- لا تقلق, آنا آستعد للرحیل وآنت ستأتي معي . 
تساءل نور الدین: 

- إلي أين سنذهب؟! 

- قرية طاحب المنسية. 


تساءل من جديد: 
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- ماذا؟! 

ترکته.. آخذت آجمع باقي ملابسي وأنا أجيبه: 

- لا عليك.. انه مکان بعید لن یتعرف عليك أحد هناك. 
أوقا موافقًا: 

- خا هذا حید. 

kk 


داخل الدرجة الأولى من القطار الممين جلست جوار 
نور الدين. كنت أحاول اصطناع التركيز في حاسوبي 
المحمول حتى لا أفتح المجال للحديث بينناء أخرجت 
هاتفي وحاولت الاتصال باده ی ديد ولكن الأحمق 
ما زال يتبحاقل الرد على مکالمتي. تتهدت ل وک 


E MN CE ماد ی ال‎ 
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م ل اعلم ما الکلمات المفترض قولها حتی 
أصمت ذلك الإنسان طوال العشر ساعات القادمة, 
فقلت باختصار لا ينم عن رغبتنى فى الاستطراد: 


- إنها حكاية طويلة جدا.. 
بالفضول ذاته قاله نور الدین: 
- آخشی أنني مستعد سماعها. 
حاولت الهروب من جدید.. 

- ولکنها معقدذ. 

قال باصرار: 

آخرجت زفيرًا طویلاً وهمهمت: 


- لا أعلم.. 
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قال نور الدین وهو ینظر الی الاراضي الزراعية من 
النافذة. 

حيينا ع TS‏ 

لن انكر ان فقضون "نور الدين: محتمل انه دص إن 
عقلية قادرة على تقئّل الحدات القادمة من خلف 
الطبيعة, نور الدين رغم أنه لص قديم للمقالات وباحث 
عن الشهرة مهما کلفته من نف إل انه یتمتع بروح 
خبالية ونظرة متميزة للأمور فقلت 

- أتعلم إنك ليس الوحید الذي يمتلك ماضيًا غريبًا 
متعلقا بامور غير مفهومة. 

قال نور الدين ساخژا. کأننی ذكّرته بحدث قديم.. 

- حسئًا أنت أيضًا بعت روحك للشيطان مثلي! 


لم أفهم دعابته ولم أحاول التركيز في سخريته, 
فقلت ۰ 
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- ليس بالضیط ولكنّ الرب اصطفاني للعدالة. 
أوماً نور الدين باصطناع الفهم.. 
- حستا هذا مثین وماذا تقصد بکلامك ؟! 
فو جدت نفسي آسرد له لمحاتٍ عن الماضي القدیم.. 


- ذات يوم وجدت مذكرات 1 الکهنة وفيها تعرّفت 
للغرة الأوليّ عن معتى اخنیار الله لأحد الیشر, كانت 
المرة الأولى التي أقرأ فيها عن خاتم يسوع العظيم. 


- وماذا يكون خاتم يسوع؟! 


- إنه خاتم الاصطفاء.. خاتم العدالة.. خاتم القصاص. 
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صمت نور الدین متتظزا المزید وقد كار آخذت قرابة 
القرية القديمة ورحيلي إلى القاهرة ثم الاسکندرية. 
آخبرته عن علاقتي بالخاتم والکاهن وحاملة الخاتم. 
آخبرته عن الفتاة المقتصبة والاربعة قتلی كما آخبرته 
عن أده ومقتل زمضان عید الواحد والأخوين يمسق 
المصري وعماد المصري وأخيرًا عازف الشيطان وألحان 
تارتینی الملعونة, أخبرته عن التفاصيل المتداخلة فى 
حكاية رمضان عید الواحد وكيف أنه مات بمعزوفة 
ال ای رغم أن ها ae GILES‏ 
فيما بعد أنه قد انتحر هربا من قدره المحتوح المدوّن 
فى صفحات كتاب الموتى ثم تشعبت أكثر فى حكاية 
كتاب الموتی والشخصيات التاريخية التى انتقل بينها 
الكتاب حتى وصل إلى رمضان واختفى من بعدها 
وصار الجمیع يبحث عنه بچنون, اما بحتا عن آمجاد 
شخصية أو مادية أو تحالفات مع کیانات مظلمة, كنت 
ای کات القن من عل عانق فلت القدر من 
الذكريات الكبيرة المتداخلة المتشعبة, قال نور الدين: 
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- یا الهی ما کل تلك ار آظنتی آعلم الکثیر 
ان رمضان بعید الواحد وغيره ولكن واضح أن للامر 
أبعادا كثيرة. كيف لك أن تعيش كل تلك الأمور في 
عاج واحد! 


ضحکت متألقا ورددت علی ماله بآخر: 


- ألم أخبرك أنك لست الوحيد الذى عاش تجرية غير 
معتادة؟! 


ات محق. وهل ما زلت شبع مینا وترید القضاء 
E‏ وأين نظن ذلك الکتاب الان ؟! 


قلت له: 


- لا أعلم إن كان يحق لي ذلك أم لا الخاتم ما زال 
ضائعًا متّي.. أما عن كتاب الموتى فلا أعلم ولكنني 
آتمنی من کل قلبي آن یظل ضانئقا هکذا الی الابد, لم 
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یذکر فی التاریخ ذلك الکتاب الا وتبعه انتشار الدماء 
والجشت في حل مکان. 


تجاهل نور الا E‏ الكاف وعاد ت صره 
أخرى إلى قصة مينا ومحمد والقتاة المغتصبة بسؤال 


جدید. 
- ولكنك قتلت محمد والخاتم ضائع! 


SE‏ ا أن بذلت سيمنحنى الله فرص جدیده 
لاسترداد الخاتم ولكن بعدها الوضع ازداد سوءًا. 


تساعءل من جدید: 
- والآن ماذا تنوى أن تفعل ؟! 


اخرجت من جيبي الورقة ذاتها ومنحتها له. 
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آمسکها نور الدین بفضول وشرع في قراءتها في 
الحال. 


- ما قلت الورقة ؟ 

قلت له ولکنه كان قد سبقني بالفعل. 

- اقرا ما فیها. 

“إن كنت تريد الخاتم.. عد إلى نقطة البداية؛ القریة!" 
رمق نور الدين ما فيها ثم نظر لي: 


- حستا.. أنت ذاهب إلى القرية لعله يكون محقًا و تجد 
السر هناك. 


ار له بدون إجابة فأضاف:- 
= و کیف وصلت اك لات الورقة؟ 


- حينما قُمت بخطف قيس وجدتها داخل شقتي! 
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- ولکن من هذا؟!ٍ, من یعلم کل سی عنك بتلك 
الصورة ویتلاعب بك.. 


ایا را را رآ تا 
جدیر بالخاتم مرة آخری. 


قال لي ود 


- حستا.. آتمنی آن تکون محقا. 
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- 2۸ - 
ابن الظلاح 


بعدما قضینا قرابة الساعة في المشي المتواصل, بدا 
لي ریتشارد غیر ثابت الخطی كانه لا یتذکر جیتا 
وجهته, سألته في طریقنا عدة مرات إن كان تائهًا 
ولكنه كان يضر علق النفي ويؤكد آننا نقترب کنیا من 
ایا تا 5و للخل اور یا سكل لمر 
ولكننا وصلنا على أي حال, آخرج مفاتیحه وفتح لنا 
آحد الأبواب لببیتِ مهجور دلف إلى الداخل وآنا آتبعه, 
اضاء الأنوار وکانت الأتربة في کل مکان. صار يتحرك 
ریتشارد في المکان كأنه یسترجع شيئًا من ذکریات 
قديمة مخزنة داخل رأسه. نظر لي حينذاك وقال بقلق: 


. أتعلم؟ هذا بدون شك هو بت القدیم . 
ا له متقائلا وغير فاهم الاح یرمی بحديتقه: 


- حستا, هذا حجید.. أظن! 
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شرد ذهن ریتشارد آکثر ورمق الصلیب المعلق على 
الحانط. 


و ریب با تور اش ٩‏ دصر تسیل ره ل 
اد اد ف الى عشت فیها شنا لا آتذکر سوی 


قلت له: 
هز رأسه نافیا: 


- لام لم أكن طفلاً آنا رحلت من هناك قبل عاج واحدٍ 
فقطا 


أومات له مصدومًا من کلماته. 


lS O ا‎ ETS 
للذاكرة.‎ 


جابني ريتشارد: 
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TS‏ را کت ای ار 
حستا لا عليك انش ذلك الامر 


قلت له: 


- محتمل آنه یجب عليك التحدث مع طبیب ما فی 
ذلك الإم. 


أوماً وقال مغيرًا دفة الحدیت: 


4 تاج للتنظیف 


تجاهلت كلماته وسألته بشكل مباشر: 
- لماذا تساعدني يا ربتشارد؟! 
اچايني ریتشارد: 


ان سيجارة من حيب سترتي و آشعلتها قائلا: 
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3 اعلم, ولکن لماذا توافق.. طالما لم نکن على وفاق 


انار مارت وقاء ات لدم نوافد اللي" 


o 


- إذا؟! 


- أفعل ذلك لأنني أعلم أنك مظلوم هذه المرق, أعلم أن 
الشيطان خدعك وورطك بكل ما يحدت وطالما هناك 
تلميذ للشيطان سيكون هناك دومًا خادخ للرب. وطالما 
أراد تلميذ الشيطان التوبة والإنقاذ لا بُدَ أن يساعده 
ای ات ماس 
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£ 1 رقص انتج این الشیطان وأنه 5 الرب, كم 
أنت مغرور أيها الأحمقء قلت له: 


- هذا جید.. 

قال ریتشارد بصوتِ حاد.: 

- ستبقی هنا ولا تغادر آبدّاء هل تسمعتي؟! 
اومات له مهمهمًا: 

- بالتأکید.. 

قال ریتشارد وهو بتحرك ناحية الباب: 


- سأحدث مع آدم لاحقّا وهو بامکانه مساعدتنا بکل 
تأكيد أن أراد. 


ال 
- هل محتمل أ اد درية ذلك؟! 


أجابنى: 
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- لا أعلم, شهد الکثیر مؤخرًا في حياته.. 
آومأت 8 منا: 

- حسنًا.. 

قال ريتشارد وهو يغادر المكان.. 
E‏ ار 


لم آتمکن من تنفيذ کلمات ریتشارد. بعدما مرت آیاح 
عده عدن هروبي والمكوت وحدي في تلك الغرفة 
البائسة الحقيرة, کنت آأکاد افقد عقلي من وحدتي, كان 
ریتشارد يأتي ما بین الیوم والاخر ليطلعتي علی آخر 
المستجدات. ولکنه كان مشغولاً جدّا بالکثیر من 
الأمون وکلما جاءته الفرصة يحدثني فیها عن خاتمه 
المقدس, كان ريتشارد يعلم بكون حياتي تداخلت فيها 
الأمور الطبيعية وما وراءها أنني سأتقبل كل كلمات 
ينطقها حتى لو خالفت أي عقل ومنطق, في المرة 
الأخيرة قال لي بیأس: 
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- من خلال تلك الحکاية, في أي مكان تظنه يقبع 
الخاتم؟! 


0 EE ۲ مه‎ 


- فى داخل رأسك فقط. 


آوماً ریتشارد وانسحب من المکان في الحال. فکانت 
فهمس داخلي: 


و +« + کر حد ور 3 ِ 


5-6 


- ألا تعلم الاجابة؟! 
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همس قي أذنی: 
- ماذا ترید مني الان؟! 
- آرید أن نعود كما كنا في الماضي.. 


على الطریق لما رأيت الجشت المصلوبة. 


۱ آتذکر ما حدت قبل أن تقرر الذهاب يومها؟! 
- ماذا تقصد؟۱ 


- آنا لم أخدعك!ء أنت من آراد الذهاب.. جاءتك رسالة 
من شخص مجهول يخبرك فیها أن طليقتك تنزف في 
دمائها علی الطریق بالقرب من مدینة طاحب.. 


اه هت و سا الا ال 
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دلت ‏ ات هر ی فا را ادها ما 


- آرادت أن أكون أنا الجثة الرابعة على مفتاح الحياة, 
آرادت أن اه كما قتلنتهه ۱ 


- ولکتك وجدتها مقيدة على مفتاح الحياة الرابع! 
- ماذا تقصد؟! 

- لا عليك الگن.. 

- حستا ماذا ترید مني ؟! 

- آخبرني, آنت ماذا فعلت آنا يومها؟! 

- لا أعلم. 


- بل تعلم, أخبرتك آألا تذهب الی هناك آأخبرتك آن 
تحرکك إلى هناك معناه أنك تشتاق إلى الماضی.. 
آخبرتك آنها مکیدة! 
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ات ای ال یت ات تسس از 
- لاء لم اکن أقصد ذلك الماضى.. بل ماضينا نحن. 
ESC‏ 


- وحاولت إخبارك عدة مرات ولكنك لا تنصت لي رغم 
آنتي طوال عهدنا سویّا كنك حر حلیف لك.. هل 
نري حلص من كل ات ۱2 


- لا آرید! 


- حستّا سأکلف أحد جنودی بالابلاغ عنك.. وأنت تعلم 


أن جنودي كدر, 

- افتظر.. 

- ماذا ترید؟! 

- كيف يمكنك تخليصي من تلك الازمة؟! 


a‏ فال فقط شاهدا 
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على الطاولة ظهرت رقعة شطرنج قديمة. هي نفسها 
التي كانت في بيتي واصطفّت القطع بجانب بعضها 
البعض في انتظام ثم ترك أحد الجنود من الجيش 
الأسود خطوتين إلى الأمام تعبيرًا عن بداية لعبة 
جديدة بيني وبین ذلك الکائن المتطفل علی رأسي 
فقهمست داخلی: 


"آهذا ما تصفینه بالعظیم يا فجرا.. آنت ملعونة" 


استیقظت بعدما انتصف الليل فتداخلت الحقيقة 
بالخیال فصرت علی عدم یقین آن تلك المحادثة 
السابقة بيني وبين همسات عقلي كانت حقيقة أو 
أحلامًا. ولکن لم آقف عن ذلك طويلاً خاصة عندما 
E‏ آذني لمسات خفيفة تحاول فتح بابي, 
تحركت بهدوء ناحية الباب محاولاً التعرف على ذلك 
المتسلل وأنا لا أتوقع أن تكون الشرطة قد تمكنت من 
العتور على مکاني. نظرت خلال العين السحرية 
فوجدتها شلاف, تحركت ناحية فراشي وأحضرت 
القلم ذا الكاميرا الذي طالما استخدمته قديمًا للتصوير 
الخقی, وضعته داخل جيبى وفتحت الباب قائلا: 
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- أنتِ مرة آخری! 
دفعتنی شلاف الى الداخل وأغلقت الباب قائلة: 


- أنت مهمة غير تامة لي لا ب ند آن آکمل الامر.. لت من 
هر ات و کال یل ات ها ار 


عدلت من و جعيتي حتی تکون ظاهرة آماح عدسه 
CT‏ اصع ,فا آعلم آن الدنیا لن تمنحي 
فرصة أفضل من تاك 6اثبت بها براء‌تي کان کل 
ما يدور داخل رأسي رگ هو اتال ا 
معها حتى تقول كل شيء.. A‏ 


- آنا لم آفعل, آنا حتى لا أعلم من تكونين بحق 
الجحيم؟! 


ا ا ا ای مه ای 


من اخبرتني بكيفية إقامة عهد معه ولم تخبرني أن 
كلمة يخبرني بها الكتاب سيكون على دفع تمتها. 
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قلت مدافقا عن نفسی: 


- اقسم لك اننى لم اعلم كل العلك التفاصیل. لم اکن 
اقصد أن يلحق بك کل تلك الاذية, بامکاننا اصلاح 


الأمر. 


2 


< 


- إصلاح ماذا؟]»أتعلمماذا طلب مني الكتاب بعدما 


ا ET‏ “مشا عد تي ؟! اتعلم كم روخا 
ا آرسمها و تتعذب” “وتفارق الحياة؟!ء أنت 


تجاهلت الإجابة حتى لا اطرح مزیدا من الأسئلة غير 
المهمة الآن.. 


قالت شلاف وهي تخرج سکیتا من جانب ملابسها 
وتعتزح على الهجوم: 
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- لا يهمني الان.. آنا سأقتلك, انها العدالة تمن رحیل 
ابنتي, ساعلقك على المفتاح كما فعلت مغل الباقین 
آنت المهمة الوحيدة التي لم یطلبها خدّام مني انتقم 
منك بکل دَرة داخلي.. 


قلت لها وأنا أتراجع: 


: TT IAS ا‎ 


- أقسم لكِ لم أحاول الهربء أنا ما زلت لا أفهم أى 
شىءٍ على الإطلاق. 


قالت وهي تجري ناحيتي صارخة: 


ع 
ve‏ 
Sl. -‏ 
89 
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- 25 - 
الهاكر 


لقد كان محقاء ليس لاخي ذنبٍ فيما يحدث حوله, 
حتى إنه كان لا يعلم ما هي حقيقة ذلك الکتاب. أخي 
أخفاه كما 2 ع وال منه فقط. تعاقبت كؤوس الخمر 
الأمو ظهر ريعش يا 


فانغمست 000 ا مع 
- ما أشبه اليوم بالبارحة! O‏ 
نظرت له ساخزا: 

شرد ذهن ریتشارد یفکر وقال بدون أن ینظر لي: 
- كنت آحاول تحقیق العدل ومعرفة القاتل.. 


قلت له بنفس النبرة الساخرة: 
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- قاتل يبحث عن قاتل.. 


صاح ریتشارد هة ولکن الضوضاء لم تلفت انتباه 


أحي. 
- أنا لست قاتلا 


el‏ له كاتْقلالضحكات داخلي. 


م6 2 
( ص eva‏ 
س ۱ 


: ک6 0 

- نعم , نعم أنت المختا(ا: أفت العظیم. . آکنت تعلم آن 
والدي انتحر؟لء وأن خياد كانت تعلم ل شي ع بل 
وأصبح لنا أخْ ثالت لا اعلم کیف ول متي 
لا عليك لم يعد يهم الامر الآن 


محدتث ذلك بل 


ألقيت بکاس خمر داخل جوفى قائلاً: 
- انش الامر لم آعد آهتم.. 
قال ریتشارد وهو یشرع في الرحیل: 


ات تس ره تا ای ار را 
هی و عم ن راحل 
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قلت له ساخرًا: 


- لا لقل دل عیستی المصری حینما شال انه راحل. 
رحل إلى الابد. 


قال ریتشارد بألم: 


- يا ليت الله ضع كلمة النهاية لرحلتي بهذا العالم.. 
OY‏ < 9 
N 2-0‏ 


آذهب للاعتراف با ربعهار كب وي و أخبر كاهنك أنك 


دمرت CLS‏ کلها. يا ليتك ترك ةفيق برحل في 
سلام.. 


رحل ريتشارد ولم أكن أعلم أنها المرة الأخيرة التي 
سأراه فيها!اء رحل المختار ورحلت أنا أيضًا إلى بيت 
أخي, تجولت في الشوارع ومررت بالساقية المهجورة 
التي سبق وشهدت جرائم القرية من قتلی وغرقی 
وغیرهم. تأملت عیون المارة في کل مکان وكأنني 
كنت آود التحدت معهم فردّا فردا آسألهم عن والدي, 
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Cs‏ آود أن يخبروني أكثر نه ايت أنا الأقل 
معرفة بابي E‏ حار يهلم عن 
أكثر منی. وصلت البیت وجدت الاب مفتوخا اندفع 
لين في دمائي و تسارعت دقات قلبي ا 
كل أعضائي تتحفز لهجوم قادم, رمقت أخي ساقضظا 
ارضا والدماء تنسال من رقبته شهقت بفزع وهرولت 
ناحيته صارخا: 


- حمزة, حمزة ما بك.. حمزة هل انت بخیر؟! 


على اليمين وجدته بوجه مشوه, كان قيس يقف آماح 
خزينة كانت تواريه خلف صورة تجمع كل أموات 
العائلة وقد نجح في اختراقها, أخرج الكتاب منها 
وظلّ يتطلع فيه بتجاهل. صحت فيه: 


اال. ات و 
قال قيس بدون أن ينظر لي: 


- أخيء, آقسم لك إنني لم أكن أقصد! 
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نظر لي قيس وأكمل: 


كان ل ند ی اعصس عل ذلك الاب مهما کلف 
الأمر انها حياتي يا أخي. 


ارتعش جسد حمزة متألمًا فتجاهلت كلمات قيس الآن 
آری اح وروحه تفادر جسده ببطء وألم 
شدیدین» کات الدمو ع من مقلتی SoC‏ عاجرا عن 
کتم البکاء داخلي فانهرت بقوة صارخا.. 


- حمزة!.2ء حمزة هل أنت بخير؟لء ا جوا هل 
آرجوك یا آخي.. 


رفع حمزة يده ومسح إحدى دمعاتي وقال بصوت 
متحشرج يداعبه الموت: 


- آدح.. أده لیس ۱ فاشلا 


سقطت يده وتخشبت جثته وفارقت روحه الطاهرة 


حسده .. 
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- حمزة.. حمزة آر جوا لا رل عتا آر جوا با أخيئ. 


تظرت للی فیس للذی اك ها رال بقف بتطله 006 
صفحات الکتاب لا ببالی بما بیحدت حوله و تساءلت 


- ماذا فعلت ؟۱ 
نظر ف را 


- لم یکن هناك حل آخر کان یجب آن احصل علی 
الکتاب .. 


قلت له وأنا آنهض من مکانه مستعدا للانقضاض علیه. 
- أنا سأق: 5 سأة+ فتللف. 
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لم أتحمل سخف حديته وأخذت أنهال عليه باللكمات 
على وجهه المشوه بغضب شدید و آسنانه تطايرت من 
فمه والدماء تسال من کل مکان بو جهه . 


- سافتلت افسم لتا, افسم لت انتی سافتلت . 


بخفة ورشاقة تمکن قيس من بت الخلل في توازني 
فحڙر نفسه من بين قبضتي وركلني بقوة في معدتي 
مت ار كد را وبقوة قاح باصدامها 
علی عقب فاق:ّا الاحساس بالمکان والزمان. فأردف 
القاتل وهو يرحل عن المکان.. 


- خادم الشیطان آمرنی آلا آقتلك يا آخی!, ولک لم 
يكن هناك سبیل لحياتي سوی بمقتل حمزة وریتشارد. 
کلاهما خطرٌ على حیاتی, آسف يا أخى ولکن لا حياة 
لي بدون |زهاق لتلکما الروحین.. 


دمائی داخل فمی. حاولت الترکیز فى حديته قلیلاً لم 
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أفهم أغلبهء ولكنتي شعرت بالسوء تجاه LS‏ 


- ماذا تقصد؟۱ 
اجابني قبل أن یرحل: 


- ويتشارد سيواجه نفسه بعد قلیل. ستنتهي رحلته 
2 ففطه لانيل ان الأوان للعظيم أن يعلم أنه لیس 
بعظیم. ارت الأوان إن يدرك المختار أنه مجرد أ حمق 
سخيف!.. اتعلم أن الأحمق حاول قتلي. شوه وجهي 
وأفقدنى إحدى غبية: ارده ا سأدمره و لکنه لم 
يصدقني.. كان يمكن ان اقتله ولكن يجب ان يعلم 
الحقبقة آو لا كان تحت أن آجرده ص کا ‏ 2 ولا 


تواری قيس في الظلام وبقیت آنا غارقا في دمائي, 
aU C>;‏ حمزة من جديد ونظرت ال ملامحه 
1 ام 0 1 ۵ | ل 6 3 قبل أن أذة 9 0 و هه 1 
غ11 صدرة. 
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ابن الظلاح 


تفادیت هجوم شلاف وأسقطتها آرضا فلمعت عیناها 
بشکل خاطف كأنها بغت داخلي نوا من السموم, كنت 
لا أعلم أي نوع من السحر مارسته تلك الملعونة جعل 
الروية تعشوش آماح عيوني, طعنتتي بقوة في جانبي 
الأيسر صرخت وآنا أحاول الابتعاد عنها ولکن انعدمت 
الروية تماما في عینن فصرت أتحرك بلا هدف, أحاول 
بطعنة آخری آکتر قوة صرخت بصوت مرتفع أكثر هذه 
المرة وأخذت آفقد توازني وسرعان ما سقطت آرضا 
وأنا أتوقع الطعنة القادمة التي حتمًا ستمزق قلبي اریّا 
اریّا داخل صدري ولکنها تأخرت کنیا بدأت الروية 
تعود إلى عینین من جدید ولکنها مشوشة بعض الشيء 
أخذت أحاول الترکیز باحتّا عن شلاف فوجدتها 
ساقطة آرضا في نهاية الغرفة وفجر تغرس باسنانها 
في رقبتهاء رغم ما شاهدته من ماض کبیر مع کیانات 
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طلمة وکائنات من عوالم أخرى ذلك ال كان 


- فجر؟!, فجر توقفي.. 
بعدما تأكدت فجر من مقتل شلاف نظرت لى والدماء 
تحيط بکل جوانب شفتيها وقالت. 


- العظیم يصر على انقاذك العظیم يريدك ولن يسمح 


لای بأن تحت ار 

وقفت فجر وقد عادت حدقفتاها إلى الشکل المعتاد 
وأشارت إلى القلم: 

- نت الان معكت دلیل براء‌تك, شلاف اعترفت آنها من 
فعلت ا 2 


حملت فجر جفة شلاف علی كتفها وقالت قبل أن 
ترحل: 
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a -‏ مسح الجزء الأخير من التسجیل وقل اك 
دافعت عن نفسك من هجومها وفور فشلها Em‏ 
a‏ 


تحركت بألم شديي والدماء تنزف من جسدي» كنت 
آخشی أن أبقى داخل البيت على الحالة نفسها فأموت 
وحدي ولا يشعر بي أحتء فاستجمعت ما بداخلي من 
بقايا قوى وألقيت بجسدي خارج البيت لعل يلاحظني 
أي إنسان ويحاول إسعافي.. 

وآخر ما أذكر همساته في أذني: 


"آرایت؟ا.. اس ات أن ll,‏ مرحیا بعودتك با 


سيأتي آحدهم لإنقاذك إلى اللقاء الآ . 
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فتح مازن الحسيني عينه ليجد نفسه مقیتا بأحد 
المقاعد الخشبية, ينظر حوله ولكن عقله لا يترجم أي 
شيء عما یحدث, تنعدم الرؤية آمامه بسبب الظلام 
الشدید. یحاول الصراخ ولکن الشریط اللاصق علی 
الحالة إلى الأبد. ینقبض قلبه متألمًا ویعتصر حلقه 
یحاول التحرر. ولکنه یفشل عدة مرات في ذلك, 
یحاول الصراخ من جدید ولکن صوته یخرج مکتوما لا 
یسمعه آحد, یحاول تذكر اللمحات الأخيرة قبل و صوله 
لذلك المکان ولکنه لا یذکر سوی نجاح خطته في 
الهروب من داخل سجن العقرب بمساعدة جماعة آنخ 
فور أن يصل إلى الکتاب ولکنه لم یصل للکتاب آبتا, 
يتساءل عقله بخوف عن الكيفية التي غادر بها السجن 
ولكة 32 ددر ها كار ل ۱ درا كان الطعاح الذي 
تناول وغادر بعدها وعيه متألمًا بشدة من معدته. كان 
یا كدق الذابه الحياة الى ذلك اما ال 
كان يتمنى لو هناك أي وسيلة لجلب قيس إلى هناء 
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فذلك المعلون رغم حماقته وطمعه إلا أنه كان يجيد 
التصرف في أشد المواقف ظلامًا وصعوبة ولكن فجأة 
جاءته خاطرة, ان کان محظوظا یمکنه التحرر من تلك 
القیو د. 


عاج جا 


علی الجانب الآخر من القرية وقف ریتشارد آماح 
تمتال العذراء باکیا متضرعغا وقد ضاقت به السبل من 
کل الجوانب وآدرك یقیتا أنه لن یجد الخاتم مرة 
آخری, كان یعلم أنه فشل في الاصطفاء الالهي, وأنه لم 
يعد مميرًا كما كان بل يخشى أنه أصبح ملعوتا الان, 
هبط ريتشارد على ركبتيه واخذ يبكي بحرقة اكثر, 
اقترب الکاهن من ريتشارد المسکین وربت على کتفه 
فمسح ريتشارد دموعه في الحال ونهض من مكانه 
وكاد أن ينطق ولكن قال الكاهن: 


- أظنك تحتاج إلى الاعتراف يا بني! 


نظر ريتشارد إلى الكاهن لحظات وفجأة شهق بذعر 
وهو يتأمل ملامحه: 
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- أثت ؟| 
تساعل آلکاهن.. 
- ماذا تقصد؟۱ 
قال ریتشارد: 
- أنت الکاهن اسحق یعقوب!.. ولکن کیف؟! 
بت ارتاز ات 
- آخشی آنك مریض یا ریتشارد! 
هز ریتشارد رأسه نافيا بشکل غير ارادي وقال: 
- كيف لك أن تعلم اسمي؟! 
قال الکاهن: 


- ا چ ی سأنسااء آبد۱؟۱, ات ار ۳ القرية و کنت 
أكتر سكانها إيمانًا وزيارة للكنسية. 
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من بعیي رمق ریتشارد آختا ترتدي زی الراهبات بدت 
له مؤلفة في اللحظة الأولی وبعد توان أدرك آنها الفتاة 
نفسها التي لطالما رآها في أحلامه. كان بعلم آنها 
حاملة الخاتم. الفتاة التي تم اختیاژها من قبل الرب 
حتی تقتص من مغتصبین الفتاة المجهولة.. 


- تلك هي حاملة الخاتم؟!, أليس من المفترض آنها 
ماتت! 


اقتربت الراهبة من ریتشارد والکاهن باسمة فرة 


قالت الراهبة: 
- ما بك يا ریتشارد؟۱. أ لا تتذكرني ؟! 


صعت راتتارد عاجرا عن الرد فأردفت أالفتاة بعضب : 
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- کیفت لك آن تفسانيی؟۱. لقد CG‏ من شرا 
ESE‏ الذيا كلها عدی ‏ حلت شنا 


ظل ريتشارد ينظر إلى الكاهن إسحق يعقوب تارة 
وإلى الراهبة تارة أخرى وفجأة شهق بفزع شديد وهو 
یتذکر کل شيء قد نسیه ذات یوم لحظة آخذ کل 
بت ترا اما ی تا تسش ارده 
حياته كلها للمرة الاولی بدون أي فجواتِ في 
المنتصف, تذكّر ریتشارد تلك الفتاة التي أحبها ذات 
يوم ولکنه قرر ترك القرية والابتعاد عنها والبحت عن 
آمجای في العاصمة, اعتصر ریتشارد آفکاره أكثر وتذكر 
جانتا آکثر اظلاما من تلك الحدات. جانب کان بری 
نفسه بجانب الساقية المخلمة المهجورة وهو یدفع 
بأحدهم في المیاه وأخذ ینظر له حتی تواری أسفل 
الماء بالکامل وانقطعت آنفاسه, تذكر آیضا المستلقي 
على فراش الموت في المستشفی یومها قال له 
ریتشارد.: 


با را ی تا ار 2502 
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أزال عنه غطاء وجهه وأخرج حقنة ضخمة وبت الهواء 
فى أوردة رقبته حتی توقفت دورته الدموية ومات 


آمام الجمیع حتی یکون عبرة لكل خطاء مجرم 
بالقرية, ولکنه لا یتذکر جریمته الرابعة. 


- لا عليك يا بني» سیکون کل شيء على ما یرام. 
- آیوناء آنت لا تفهم آي شيء علی الاطلاق.. 

نظر ریتشارد إلى الکاهن وآردف: 

- أبوناء اليك اعترافي الأخير! 

Xk 


اعتلی آدم درجاته البخارية وأخذ يشق بها طرقات 
القرية. يحاول التبات والتوزان بصعوبة, فحاول جاهدًا 
أكثر التركيز في الأمر والبحث عن ريتشارد ويتمنى أن 
يكون بالكنسية كما قال مؤخرًا وألا يتحرك بهاء يتفادى 
المارة برشاقة وهو يتذكر كلمات قيس الأخيرة: 
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ژاد آدح من سرعة درجاته محاولا الوصول لریتشارد 
قبل آن یتذکر الاخیر کل شي», قبل آن یعذکر اه 
المچرح الول فى تلك الأسطورة. 


تیم 


حاول مازن الحسيني النهوض تم هبط بالكرسي على 
الأرض بقوة حتی یتهشم. لم تفلح خطته في المرات 
الاولی ولکن المقعد انصاع له في النهاية و تهشم 
بالکامل, أخذ الرجل يزيل عنه القیود والشریط اللاصق 
لفمه, كان ینظر حوله محاولاً التعرف على المکان 
ولکنه الظلام یمنعه من أخذ معلومات ترشده. في 
نهاية الفرفة وجد شریط مضیتا من أسفل فعلم أنه 
و الباب فانطلق لكي بهرب ولکن لا یعلم من آین 
ظهر قيس وأخذ ینهال عليه باللکمات على وجهه, لم 
تكن لكمات قيس قوية بقدر ما كانت مبالغة ومفاجاة 
فكلما حاول مازن تفادي لكمة سقط متألمًا في الأخرى, 
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تطایرت آسنانه وسقط خیط دموی علی |حدی جوانب 
فمه ولم یکتف الشامي بذلك الأمر بل أخذ یضرب 
راسه بقوة في الحوائط كلها حتی انشقت جبهته, 
آصبحت الدماء تغطي وجهه بالکامل, آعاد قيس مازن 
على أحد المقاعد الأخری وأخذ يقيده من جدید ولکن 
بإحكام آکثر هذه المرق. قال مازن بصوت متألم 
متقطع : 


قیس. ا ا تحفق من ۱ 


اقترب قيس مته ولكمة مرة آخری فعانت قاضية 
صمت بعدها مازن لا يقوى على النطق بأى کلمات 
آخری, آشار قیس الی کناب الموتی قاثل: 


- سامية دفعت الکثیر حتی تأتي بك إلى هنا وأصور 
لها فیدیو خاضا حصریّا وأعضاؤك الداخلية تنفجر من 
صوت الشیطان, لا تنصدم, انث تنوی قتلی, آنا متأکد 
من ذلك, کلانا یعلم آنك لن تنال آي حرية طالما هناك 
رجل مثلي على قيد الحياة, آنا مصدر المعلومات الأول 
والأصدق في مسيرتك الحالية. آنت من علمتنی ألا 
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نلعب بشرف كا کا ۳ فرصة أن أكون 


رفع مازن رأسه بتألم شديد وقال: 
- انت خائن!, اتتعاون مع العاهرة للتخلص مني ؟! 


آو ما قیس في تفهّم و تحرك ناحية الطاولة المو ضو ع 
علیها الکتاب وأمسك بآلة الکمان الموضوعة بجانبه, 


فتساءل مازن بقلق: 
- ماذا تظن نفسك فاعلا؟ا 
رد قیس: 


آخرج من حه سدادة ووضعها علی آذنیه ی 
تحجب آي اصوات خارجية ووضع الکمان علی کتفه 
و بدا فى استخدام أوتارها لعزف ألحان ار 
القاتلة.. بدأ في عزف لحن الشیطان. 
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بعدما قام ريتشارد بسرد جانب كبيرٍ من طفولته 
مراهقته. نظر له الكاهن وقال: 


- حکايتك مثيرة يا فتی, ولکنتی لا آجد فیها ا 
خطایا, لا آراك سوی شخص ممیز یبحت عن العدالة لا 
آری في کلماتك سوی أنك عظیم. ما رأيك أن تحكي 
۳ اعترافك وخطاياك.. 


رد ریتشارد. 


- أنا قاتل!. ظنتت أن الرب آراد الانتقام لمقتل تلك 
البريئة. ولکن لم يكن هناك سواي!. 


بدأ ريتشارد في قص حكايته بالكامل من أول لحظة 
شاهد الفتاة تتعرض إلى الاغتصاب وسرعان ما أعدّ 
خطة الانتقام وأخذ القتلى يتساقطون في طاحب هنا 
وهناك تم شعر بالخوف فانتقل للعيش في القاهرة 
وبداية حياة جديدة في الصحافة. ولکن شعوره 
بالذنب جعله يتناسى ما حدت له بل داخل شقة عزيز 
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قام بتأليف قصة الكاهن وحاملة الخاتم مستغلاً 
اشاعات متعلقة بتلك الشقة عن فتاة قام أبوها 
باغتصابها وتطلع إلى نشرها ولكنه توقف متراجعًا عن 
الفکرة حتی لا يفكت باب القضية من جدید. تردد 
ريتشارد د محاولة آخيرة لإنكار ما یحدت: 


- ولكننا تقابلنا في المستشفى يا أبونا ومنحتي الخاتم, 
پاش ات و 


صمت الکاهن فعلم ریتشارد أن تلك المقابلة بینهما لم 

لحن سوی اختلاق من عقله المریض. وفجأة خاطره 
شهد الفتاة وهی تتعرض للاغتصاب داخل القرية 

وسقوط خاتم من حقیبتها على الأرض. 

- لا عليك يا أبوناء انه لم يكن خاتم الرب.. انه خاتم 

الفتاة. 


نهد ۳ د من مقعده وأخذ يبتعد عن الكاهن فقا 
هص رد ود من 9 مد عن هن 


الأخير: 


- ماذا تنوي أن تفعل بعدما علمت كل شيء؟! 
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لم يرد ريتشارد واستمر في طريقه.. 


عاج جار 


- انتظر أرجوك لا تفعل! 


قالها مازن و تجاهلها قيس وانطلقت نغمات الشیطان 
تخرج من الکمان. كان مازن یحاول تهشیم المقعد من 
جدييء ولکن آدرك أنه لا مقر من الهروب هذه المرة 
فتوقف متستسلمًا لمعزوفة الشیطان وهي تغمره 
بفیضان من هرمونات السعادة, کانت شفتاه تبعسم 
تدریجیّا وهو یری آمامه عشراتِ من الذکریات 
السعيدة له قلبه یخفق باضطراب شدید یحسپه هو 
تراقص لعضلته, يشرع في الضحك ولکن تأتیه ومضة 
تخبره بحقيقة ما يحدث حوله فیدرك أنه على أعتاب 
خطوات قلیلة من الموت د ول ضحئاته الی 
صرخات فزعة, یحاول التحرر ولکنه یفشل. يبدأ 
جسده بالکامل في الانتفاض وتنتصب شعیراته 
بالکامل وسرعان ما یخرج الزبد من فمه ویتخشب 
جنمانه ویلفظ زفیره الاخیرا 
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جلس ريتشارد فى آخر صفوف الكنسية فى حالة من 
اليأس التام بعدما تحطمت آسطورته أمام عینیه. 


بعدما أدرك أن حياته لا شيع سوی وهم كبيرء اقتریت 
الرأهبة منه وجلست جواره قائلة: 


- لم أكن أظن ا سأواك مره آخری يا آخی! 
ود ریتشارد سا خزا: 
5 أن ترد عليه ولكنه قاطعها مضيفًا: 


- داخل عقلي المريض طالما كنت أراك مميزق مختارة 
کی یل ری 


قالت له وهي لا تفهم کلماته: 


- آأظن أن هذا جبدا 
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اد أنت لا تفهمين أى س لق الإطلاق.. 


علمت الراهبة أن محبوبها القدیم لم يعد كما كان, 
كانت حالته شديدة الازدرای ملامح الإعياء واضحة 
علیه؛ فقد کانت حالته لا تحتاج الی طبیب نفسي 
لیوکد مدی سوء حالته, نهضت الراهبة وشرعت فى 
الرحیل قائلة: 


- آتمنی أن تكون بخیر یا أخي.. 


رحلت الراهبة. رحلت من كان یلقبها ریتشارد دوما 
بحاملة الخاتم المقدس. تلاشت الهمهمات من رأس 
ریتشارد. فلم یعد یسمع کلمات نشید الانشاد من جدید 
كأن کل شيء حوله يريد |خباره کم هو كان أحمق 
مریضاء انتفض هاتفه فأخرجه من جیبه ونظر للمتصل 
كان آدم ورمق عشرات الاتصالات جاءته من الأخير 
ذاته. تجاهل الأمر ورفض الاستجابة, قام بإزالة جميع 
التطبیقات من خلفية الهاتف فوجد شاشة برنامج 
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الواتس آب ما زالت معلقة علی رسالة تحمل نضا 
موسیقیّا لمعزوفة الشیطان القاتلةء تذکر يوم آرسلها 
من هاتف عماد إلى هاتفه وسمعها للمرة الاولی فتناول 
جرعة مخففة من سحر السعادة كان كفيلاً لادخاله في 
نوبة من الصرع. وضع السماعات الخارجية داخل 
آذنیه, اتصل آدح من جدید فرفض المکالمة مجدّدًا 
وقام بتشغیل معزوفة الشیطان وشفتاه تهمهمان بدون 
آن تصدرا ی صوت: 


- ارحم روحي أرجوك. 


ی( 
هرمونات السعادة بأنحاء جسده, تذکر کل وهلة كان 
یشعر فیها أنه المختار العظیم. تذکر کل مخطى 
ومذنب قاح بتطهیر الأرض منه غرقا أو صلبا أو شنقاء 
تذکر صرخات فتاة القرية المجهولة وامتزجت 
بصرخات ماریا جارته كأن التاریخ دوما يبدأ من جدید 
من النقطة ذاتهاء والان بعدما علم أنه لم يكن أكثر من 
منتقم قرّر تخلیص الارض من مجرم آخر وهو نقسه, 
استسلم آکثر بالترکیز فى نغمات المعزوفة فتعالت 
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لعدة العهد -- و - 
هرموناته إلى الحدود القصوی و تحولت السعادة إلى 
قلخ تم خوف فذعر.. أ ۰ يه + ارد 5 e‏ ثم مه 
الصورة آمامه و همس بذعر شدید.: 


- الصتاه كانت مها الفناة كانت مسلهة . 


ولم تمر إلا لحظات وسقط المختار على جنبه مفارقا 
الحياة, وصل أدم للمشهد باحمًا عن ريتشارد فوجده 
جثة هامدة آخر يهزه بقوة وأزال عن أذنيه السماعات 
فرمق المعزوفة على شاشة هاتفه فعلم ما فعله 
صديقه, أخذ يحاول انعاش قلبه ولكن هيهات أن 
وصار يتجمهر الجميع حول الهاكر وهو يحاول إنعاش 
قلب القاتل» ولكن الأمر لم يمتد طویلاً یعس آدم من 
استعادة ریتشارد وقرر التو قف وعینه تغرغر بالدذموء 
لكق الخساثر التي أحلت عليه مؤخرًا من فقدان والده 
ثم آخیه حمزقة. والان ریتشارد. حتی کتاب الموتی 
E‏ اش انا شنال 


رحل ريتشارد وانتهت اسطورته.. 
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- 28 - 
تقدمت سامية ویجانبها قيس حاملاً للكتاب» منحوه 
للرجل الأشيب وسط رجاله داخل قاعة بها طاولة 
بيضاوية ضخمة, ثم جلس كل منهم على مقعي, قال 


]| كاف اع المجنون أصبح بين أيديناء بفضل 
ابنة الأسرة سامية وابننا الغالي قيس الشاميء والان 
لنبدأ عصرًا جديدًا.. عصر القوة, القوة المطلقة, قيس 
أنت لم تعد مُطارّد من قبل الحكومة المصرية بعد الان, 
الأمر انتهى برحيل مازن. 


عاج جا 


ل ل ال ۱ 
بينهماء E‏ كلا الژو جين النظرات الحادة ذاتها, قبض 
مازن 5 ضبان قفصه وقال دوت غا ضب متو عدك 
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- آنت من فعلت کل هذا بی! 
- كيف حالك يا زوجى الغالی ؟! 


استشاط مازن غضتا من سخرية زوجته وقال بنبرة 
يمتزج فيها التوعد والعتاب: 


- کیش لكان تقومي بتسليم رقبتي بتلك الصورة؟! 
آتحسبین آنها النهاية؟ آنخ لن يتركوني خلفهم بتلك 
الصورق, آنا عاد وسادمركت كما رفعت من شاأنك 
ساهبط بكِ إلى سابع آرض كما فعلت سابقا مع 
زوجك.. 


صمت يراقب تغيّر ملامحها من الثقة والتبات إلى 
القلق والغضب فأردف.. 


457 
لعنة العهد - - 28 


کتمت سامية مشاعرها الغاضبة واشارته لها بکونها 


العاهرة الي طالما خانت زو جها لطقي الفلاح الفقیر. 
فتساءلت بسخرية مصطنعة : 


ال اما لت تذکر کل تلكت العفاصی :۱ 


لم تتمکن سامية من کتم غضبها برد مازن بالسخرية 
ذاتها 


3 ومن تنتسی ۱ 


الحسيتي, وأن الأخير بالرغم من مصيبته إلا أنه ما زال 
فادرا على الفتحدى والتلاعيبة بالالفا ظ وا عصاتب, 
قررت سامية الرحيل فأوقفها مازن بكلمات أخيرة: 


ا ووقتها لن آرحمك بدا 
قالت سامية: 


_ تفعلها‎ 5 ES 
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حاعت یه ا TE‏ 
مع شريكها قيس لنجاحهما أخيرًا في السيطرة على 
الأوضاع الراهنة وتوصيل الكتاب إلى من كانوا 
يبحثون عنه بالإضافة للتخلص من مازن الحسيني إلى 
الابد. تشعر سامية من حين لآخر ببعض القلق لهيبة 
مشهد أخوية أنخ ولكنها سرعان ما تحاول بث 
الاطمتنان داخلها بکونها صارت جزءا من منتهی العلم 
والقوة والتطلع إلى الحياة الجديدة التي ستحياها 
بجانب تلك الاسرة. 
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النهاية 
دور الددن 


بعد E‏ من الحدات الاخیرة قمت بنشر 
ار شاشات ل طها واعلعت 
ولق اغلنت انه لم يكن هناك آی سبیل لحف 
العدالة سوى بتلك الطريقة وأنني كنت مذعورًا من أن 
أرتدى البدلة الحمراء قريتاء وأمام النيابة تم الإفراج 
رحلة دموية شاقة, كنت لم أستعد عافيتى بالكامل إثر 
الجروح في ا وجانبي. حتی نوبات السعال صارت 
للمبارکة و تقدیم الخدمات ولکتنی اعتذرت عن البقاء 
معهم حتی آرتاح قلیلا انسحب الجميع من المشهد 
وبقیت وحدی داخل الشقة و جدتها عل الحالة نفسها 
الٍرادة ناحية الفراش وعقلی دائم التساول عن تلك 
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الرحلة التي سأخوضها یومّا ما مع همهمات العوالم 
المظلمة وإلي أين ستأخذني يا ترى المرة القادمة 
وتمنيت لو كانت كل تلك الهمهمات مجرد أوهاج داخل 
رأسي فأنا علی آتم الاستعداد التقيل حقيقة جنوني 
على ألا تعود تلك الکائنات في حياتي من جدید وهنا 
جاءت خاطرة إلى عقلي لا أعلم كيف لم أفكّر فیها من 
قبل ویبدو أن الصوت قد سمعها داخله فقال: 


- بماذا تفکر يا نور؟! 
ل 
- فقط أخبرنى بماذا تفكر؟! 


- لا اعلم, هناك شیء ما غير مفهوم» سلاف كانت تقتل 
في البداية لأنها كانت تنفذ القرابيين لكتاب الموتى ثم 
آدم أخذ الكتاب ومن بعده رمضان وأخيرًا حمزة.. ادّا 
سلاف لم تكن تملك اي كتب أو عقود دموية في وقت 
حدوت الجريمة الأخيرة بالقرب من القرية بالفعل هي 
آرادت الایقاع بي داخل تلك الدائرة ولکنها کیف لها 
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بإمكانها قتلي بأي وسيلة أخرى غير تلك الطريقة 
المعقدة!.. ودعنا لا ننسى أنها كانت مقيدة على 


المفتاح الرابع. وأيضًا لا ننسى الضربة التى تلقيتها 
علی o‏ فی تلك اللحظات.. 


- حاولت ابلاغك أكدر من مرخ ولکنك لم تبصر 
الحقائق! 


- ماذا تقصد؟۱ 


وهنا تذکرت کلمات سامية قبل أيام.. 
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sS‏ تطهر علی الشاشات فرییا. انت لا 
تعلم أى شىء عما تتعامل معه.. آنا الورقة الرابحة 
الوحيدة فى تلك اللعبة, آنا البداية والنهاية لتلك 


الأحداث آرجو أن تنصت لي قبل فوات الاوان! 


ار بلج 
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- ما هذا بحق الجحيم كيف كنت لا أرى ولا ا 


ها رابك ان ISS‏ سا لت ما حدث 
يومها ؟! 


حاولت رفض عرضه. ولكنني لم تحمل فضولي. 
فهمهمت : 


و 
>4 
> 
eo‏ 


مازن الحسینی رقف آماح رمضان عب داله احد صارحًا: 


- آخبر اينك آن يأتي لي بالکتاب حللاً.. آقسم لك 
سأدمركم جمیقا. 


قال رمضان: 


- اهداً فقط, لا تقلق.. کل شيء سیکون على ما یرام 
آنت تعلم جموح الشباب.. 
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تلاشت اللحظة من آمامي وانتقلنا سويًا إلى مشهد 
آخر, رأيت فيه رمضان عبد الواحد يبحث في غرفة 
آدم حتى حصل على الکتاب. وسرعان بعدها ما أقام 
العهد مع الکتاب, ولكنه ضعق بعد ذلك فاقتربت أكثر 
من المشهد أقرأ ما ظهر في صفحات الكتاب فقرأت: 


"ادح سیموتا.. معزوفة الشیطان" 


ریت رمضان يهرول مرخ آخری ناحبة غرفة ابتك أخذ 
يبحت فیها عن أي مصدر للموسیقی. ولکنه لم يجدى, 
تم انتفض هاتف آدم فتحرك رمضان تلقائيًا ناحيته 
فوجد رسالة تحمل تسجیلا موسيقيًا ومکتوب تحتها: 


“ھا مه ۰۰ || اډ مكار يف 5 


قام بإرسال الرسالة إلى هاتفه الخاص تم مسحها في 
الحال من على هاتف آدم» تبدل المشهد وجاء آخر 
رأيت فيه رمضان عبد الواحد مکتثتا حزیتا وسلاف 
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- لا سبيل للهروب من العهد سوى بتنفيذ المطلوب 
منك! 


- لن أستطيع قتل أي إنسان على الإطلاق.. 


د ف له عن وقت تتقد الأمو حينما ا روح 
آحد آبنائك. 


تبدل آلمشهد باخر يجمع رمضان عبد الواحد وسلاف 
مرة أخرى ول ات كان آشد شا هذه المرةق 


EE 


- لن أفعل.. أنت فعلت ذلك من قبل وبإمكانك فعله من 


- لن أتحمل تنفيذ قرابينك, أنا عهدی انتهى.. 


- ستفعلی حتی لا آلقی بك فی السجن الی الابد, أنا 
حمى ٠»‏ کل ا التی تشب أنك قول ٠‏ کل مصلوب 
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- آرجوك اترکني.. 


3 مقتل المحامى حامد منصور ورجل اه حتت 
عبد العاطي الشويري والفنان يوسف بكر وأخيرًا مازن 
الحسيني.. أريدهم مُعلقین جميعًا على مفاتيح الحياة! 


- هل کے ل وماذا سیضمن لي أنك لن تبلغ 
عنی فیما بعد؟! 


- لا أعلم.. لا ضمانات! 


ای ای دا اك يدي من کل تلك الجرائم.. 


Ll 2‏ أظن أن هذا جيد! 


صعقني الحديث, ما هذا الهراء؟!, أكان رمضان عبد 
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ینفذ قرابين الكتاب؟! قلت مخاطتا ذلك الصوت 
دا 


- حستاء ما تم صلبهم موخدا كان دلت بعد موت 
رمضان عبد الواحد بعدة آشهر طويلة. 


أجابني الملعون: 


- كانت سلاف تعلم أنه سیأتی من یتعاهد مع الکتاب 


من بعده ومحتمل أن يجبرها مرة آخری على قتل 
أخرين, فقررت غسل يدها من الدماء وإعالانك قاتلا 


ملعوتا أمام الجميع. 

- پا اللّه! 

- هل أنت مستعد لتری الفصل الأخير في رحلتنا؟ 
- ألم تنته رحلتنا بعد؟! 


- فقط راقب عن کثب. 
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رأيت سامية ترتدي ملابس رديثة, واضح أن ذلك 
المشهد يعود إلى حياتها الأولية في القرية قبل انتقالها 
إلى العاصمة, وجدتها تجلس على طاولة وكتاب 
الموتى أمامها وهي تمتم ببعض الكلمات تم قالت 
بصوت واضح: 


> تا ی ا 
لتقديم كافة القرابين اللازمة!.. ولكن قبل ذلك خلصنى 
من لطفي الحقير واحمني من كل أعدائي في 
1 تقبأ e‏ 


اقتربت اكثر من المشهد حتی ارمق ما سوف یظهر في 
صفحات الکتاب فقرأت: 
“يجب أن ترحل من هنا إلى العاصمة! وهناك 


ستتزوجين مازن الحسيني ورویدا رویدا سنتحرك 
سویّا حتی تکونی السیدة الاولی لاخوية مفتاح 
الحياة!2. حيث منتهی المجد والمعرفة۱" 
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TT‏ 

: جت مرات وهي تشير | 
ا 


kk 


- يا اللّه.. لو كان معهم مازن الحسيني لكانت أعظم 
قربان یُقَدّم للبشرية من هقلاء الشیاطین.. کل كلك 
الشخصیات حاولت تدمیر كياني ذات یوم خاصة 
حامد منصور حاول جاهدا أن یطیح مقعدي في 
مجلس الشعب.. ياللسخرية! 


kk 


تغیرت المشاهد أمام عيني ورأيتها تجلس جوار لطفي 
أمام أحد العرافين ولطفى توسل للعراف أن يجد لهم 
حلاً حتى يحصلوا على طفل في أقرب فرصة ممكنة, 
فتهرض العراف متحرکا ناحية خزينة ملابسه فى 
نهاية الغرفة وعاد حاملاً في یده کتاب الموتی وقال 
لهم : 


469 
لعنة العهد - النهاية 


الحظرد.. 


المجدا 


تیک 


- أتعلم آنتي يومًا ما طرقت آبواب العرافین بحتا عن 
طرق حاتف المجد!, طرقت کل للابواب. کیف 
ستواجه متابعينك بتلك المعلومات التافهة, آخبرني 
اتلك هي المعلومات فقط التي تمتلكها؟! 


تنم 


المستشفیات بالقرية وهی تتألم وإحدى الممرضات 


تخبرها انها فقدت حملها مرة خری و سامية تصرح 
قائلة: 


- سأدمر حياتك يا وجه الشؤم. 
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منحوتا عليه صليب وتلقي به بجوار الساقية 
المهجورة وفور سماعها لاقتراب خطوات أحدهم فرت 
هاربة بينما انتظرت أنا ذلك القادح وكان ريتشارد, 
أمسك الأخير الخاتم وتأمله بسعادة بالفة ناظرًا إلى 
الفتاة التى يتم اغتصابها على أيدى بعض الشباب 
القرية ثم سمع صوتا علی الجانب اللا جير فرمق اثتنین 
یقومون بتصوير واقعة الاغتصاب بقبض على الخاتم 
بقوة هامسًا: 

- لبك ربی ! 

کت 

- كأن الکتاب ینقذ آوامرك آنت فقط يا لها من صدفة! 


- اخشی اتهاالیست صدفة يا ابن الظلاد! 


kk 


الیوم. و لکنه ار سجیتا؛ فعجزت اک عت تلد 
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الأمر؛ لذلك قاح قيس بتنفيذ ما عجزت عنه سلاف 
تلبيته لسيدتهم سامية.. يا الله أي عهد أقامته تلك 
الملعونة مع كتاب الموتی, كأت الكتاب كان يخدم 
أوامرها وأحلامها.. 


تلاشت القشاهد من أمامي عینن وغدت مرة أخرى 
إلى فراشي أتأمل السقف في حالة من ذهول مما رأيته 
وعقلي يتساءل عن معنی كل هذاء هل فقلا كل شىء 
تم كان من تدبير سامية أم ذلك الملعون يتلاعب 
بعقلي ولكنه طالما كان محقًا.. أغلقت عيني معلنًا 
النهاية في تلك القضية. فلن أبحث فيها أكثر من ذلك, 
فليحترق العالم كله! 
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